
(1) 
 

  :المقدمة
وكذلك علماء  ،لكل عصر علماءه ولكل زمن رجاله ولكل دولة قادتها ولكل فن مبدعین

الفیزیاء الذي یعد من ابرز العلوم في هذه الایام بما فیه من نظریات متجدده وابتداعات مبتكره ـ 
وعلماءه المتحدثون الذین لم یدخرو وقتا  .له علماءه القدامى الذین انارو الطریق واشعلو قنادیله

الا جعلوه في خدمة هذا العلم الراقي الذي یفید منه أهل الارض خاصة الراقبون في الاستزادة 
  .من المعرفة العلمیة المتجدده والمتطوره

وعلماء الفیزیاء شأنهم شأن علماء أي مادة علمیة أخرى فهم كثُر عبر التاریخ ؛ فمنذ ان 
   .ن العلوم وعلم الفیزیاء مصاحب لها لا یفترق عنها ؛ لأنها علوم متداخلهعرف الانسا

ومن هنا نجد في كثیر من الاحیان عالماَ برع في الكیمیاء كما نراه ایضاً مجیداً في 
ولهذا نراه أبدع  ،سیناء الطبیب هو عالم كیمیائي وفیزیائي وفیلسوف وریاضي إبنف ،الفیزیاء

كما تشهد له  ،وكتب المخطوطات المتعدده والمتنوعه ،وألف الكتب وأجاد في كل هذا العلوم
حلقات العلم سابقاً والجامعات ودور العلم في شتى أنحاء العالم التي تدرس فیها كتب وتترجم 

 .الى أكثر من لغة كما تحمله من فائدة للطلاب والاساتذه على حد سواء

  
 :)الفیزیاء(تأصیل علم الطبیعه 

الاسلام في تحویل العرب من امه بدویة بسیطه منكفئه على بیئتها البدویة لقد أسهم دین 
هاء ثمانیه قرون ات راسخه استطاعت أن تسود العلم ز البسیطه لأمه ذات رساله سامیة وحضار 

تعتبر الحضاره الاسلامیة من الحضارات التي اسهمت بقسط وافر في تطور العلم والمعارف لذا 
نسعى لبعض الحضارات الاسلامیة ان تعرض في اسهامات هذه  ماً علیناً ونحناكان لز 

 .التي نحن بصدر تاصیله الآن) الفیزیاء(الحضاره في العلوم المختلفة وبخاصة علم الطببیعه 
 :وقد مرت هذه الحضاره بثلاث مراحل

امهات الكتب من الحضارات السابقة خاصة الحضاره المرحله الاولى تم نقل وترجمة 
 .لى اللغه العربیة حیث تمت دراسة هذه الكتب وترجمتهاالاغریقیة ا

  .المرحله الثانیة فهي مرحلة الاضافه الاصلیة التي تمثل اسهاماً قیماً واثراءً عظیماً لهذه العلوم
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المرحله الثالثة فقد تم فیها انتقال العلم العربي الى الغرب بطریقة الترجمات اللاتینیة التي 
اسبانیا فأدى ذلك خروج اوربا من عصورها المظلمة لتصبح هي جرى جانب كبیر منها في 

ولقد من االله علینا بثورة التعلیم  .الاخرى ذات حضارة عظیمة لا تزال سائدة الى زماننا هذا
العالي التي قررت أن تكون لغة التدریس في الجامعات هي اللغة العربیة وكأن الناریخ قد اعاد 

وحتى تتم تنقیة العلوم من أدران ده للحضاره الاسلامیة بإذن االله دورته من جدید لتبدأ دوره جدی
العلوم وشوائب الحضارة المادیة المتعدده التي علقت بها وكان لزاماً علینا ان نحاول تأصیل هذا 

العلوم بحیث تعكس اسهامات الحضارة الاسلامیة  هیاغة هذویتطلب التأصیل ان تعداد ص
العلوم من قیمنا ومعتقداتنا الاسلامیة  هان تعتبرهذ صیل ایضاً العربیة فبها كما یتطلب التأ

وتزیل كل ما یتعارض مع عقیدتنا  الاصیلة بحیث تبرز جوانب الاعجاز العلمي للقران والسنه
ضیات وفلسفة العلوم ر والفالخطر فان المادیة بجانب اعادة صیاغة المسلمات الاسلامیة من 

الاصلیة كما یتطلب تاصیل أیضاً أن تستمد تصوراتنا ومفاهیمنا لتتماشى مع قیمنا الاسلامیة 
العلمیة من بیئتنا فلا یعقل مثلاً ان نشبه الحركة العشوائیة للجزئیات بشخص مخمور كما یرد 
دائماً في الكتب الاجنبیة اذ ان هذا المشهد نادر الحدوث في المجتمع الاسلامي وهذا یتطلب 

بین بتأصیل هذه العلوم وتوظیفها لخدمة الاسلام ولتكون الصق أن یكون النقل والترجمة مصحو 
 .بالبیئة ولتهدف لمعالجة قضایا الانسان وانشاء قاعدة تقنیة عریضة تمكننا من جني ثمار العلم

فالعلم هدفه الاول والاخیر  یمكننا من عبادة االله وتوظیف قوة الطبیعة ومواردها لخدمة الانسان 
دُونِ ((وقد قال االله في محكم  ُ عْب یَ لاَّ لِ نسَ إِ الإِْ قْتُ الْجِنَّ وَ ا خَلَ مَ ا أُرِیدُ  *وَ مَ زْقٍ وَ م مِّن رِّ ُ ه ا أُرِیدُ مِنْ مَ

ونِ  ُطْعِمُ   )).أَن ی
ا ((: وقال تعالى أیضاً  .56-55 الذاریات الایاتورد في سورة  مَ اتِ وَ اوَ ا فِي السَّمَ كُم مَّ رَ لَ سَخَّ وَ

هُ  ا مِّنْ ضِ جَمِیعً ونَ  فِي الأَْرْ فَكَّرُ تَ مٍ یَ قَوْ اتٍ لَّ نَّ فِي ذَلِكَ لآَیَ وقد اعترف  .13سورة الجاثیة الآیة  )) إِ
بعض المستشرقین بفضل المسلمین والعرب في تطویر العلوم الطبیعیة حیث یقوم المستشرق 

ان المسلمین اخذوا من الاغریق بعض من النظریات فأستوعبوها : ( الالماني ایلهارد فید مان 
وأحسنوا فهمها وتمكنوا من استنباط نظریات جدیدة لا تقل اهمیة عن تلك التي تأتي من 

 .نیوتن وفراري ورونتجن مجهودات
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على فضل المسلمین في حقل الطبیعیات  تاریخ الفیزیاء في كتابفلورین كاجوري ویؤكد 
الفلك  .الكیمیاء بدات بعد الفتوحات الاسلامیة مرحلة الانتاج العلمي خاصة في میدان( فیقول 

ات اهتماماً بالغاً خصوا علم والریاضیات والجغرافیا كذلك فقد اولى المسلمین علم الطبیعی
في كتابه العلوم سید حسین ویضیف  .ریات بعنایة فائقة وذلك بدراسة خواص الضوءالبص

من والحضاره في الاسلام ان دراسة المادة والضوء والزمان والفضاء والسرعه وصلت اوربا 
فضل دیفید یوجین  علماء المسلمین ولیست من فلاسفة الیونان كما یدعي المفرضون هذا ویرد

ثاني من كتابه تاریخ یونس فیقول في المجلد ال إبناستخدام الرقاص الى العالم المسلم 
یونس لاحظ وسبق  إبنیدعون ان القانون الرقاص هو من وضع جلیلیو بید ان (الریاضیات 

الزمنیة أثناء اجراء عملیة من ان الفلكین العرب كانوا یستعملون الرقاص لقیاس الفترات الیه 
یونس من عمالقة القرن الحادي عشر المیلادي واعظم فلكي  إبنحیث كان یعتبر  .)الرصد

   .صرظهر في م
اسهام علماء المسلمین في الحضارة اذ تیقین علینا "كما یقول صدر باحات في كتابه 

الهیثم و البیروني فهما  إبنان العرب مؤسسو علم الفیزیاء وعلى رأسهم ابو علي الحسن اعتبار 
ویعتبر المستشرق الالماني ألبرت دیتریش العرب  ."المبتكران لكثیر من نظریات هذا الحقل 

مؤسسي علم الحساب وواضعي اساس الهندسه التحلیلیه وكانوا اول من تعاطوا علم المثلثات 
  .الكرویة

ففي عصر الخلیفة  لمسلمین على سبیل المثال لا الحصركن ذكر بعض اسهامات اویم
 .شاكر من قبایل محیط الارض وكان ذلك في منطقة سنجار بالعراق إبنالمامون تمكن موسى 

میلادیة فقد كان أول من  965 -هـ  345اما الحسن بن الهیثم الذي ولد بالبصره عام 
استخدم المنهج العلمي المستند على استخراج القانون العام من نتائج التجارب المستنده على 
الاستقراء والقیاس والاستنباط ولیس فرانسیس بیكون كما یدعي الغرب وان كان بیكون في قدم 

 .في هذا المضمارة خدمات جدید

الهیثم هو اول من شرح ظواهر قوس قزح والكسوف والخسوف وكتب في  إبن   قد كان
  .كما اكتشف طریقة التناسب لایجاد الحزر .العدسات المقعرة والحدبة
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تحدثا عن القانون الاول والثاني والثالث للحركة اما ملك البغدادي والامام فخر الدین الرازي فقد 
الان لنیوتن وهنالك اسهامات كشرحه لا یتسع المجال لذكرها في هذا المكان ونحن الذي ینسب 

نأمل ان تحرص المؤلفات السودانیة والعربیة الاخرى على ذكر في هذه الاسهامات وان تبرز 
اوجه الاعجاب العلمي للقران الكریم والسنه المطهرة وان نشرح المفاهیم والنظریات بتصورات 

الله ان یوفقنا بما فیه من ة وان یوجه العلم لخدمة بیئتنا المحلیة ونتمنى من امستمدة من البیئ
 .مرضاته

 
 الحضارات القدیمة وبدایة الفیزیاء في الاسلام 

وقد اتكأ المسلمون عند ممارستهم لهذا  ،وصلت الفیزیاء الى المسلمین عبر الیونانیین
فقد نقلوا عن الیونان  ،الشعوب القدیمة ما كان لغیرهم منو العلم على ما كان لدى الیونانیین 

ولكنهم  ،والقوانین المائیة ،والثقل النوعي ،والجاذبیة ،والمزایا المحرقة ،اراءهم في انكسار الضوء
  .بل توسعوا واضافوا اضافات جدیدة من ابتكاراتهم ،لم یقتصروا على مجرد النقل

الا ان ذلك الاهتمام لم یرق الى ما نالته  ،وانه وعلى الرغم من اهتمام المسلمین بالفیزیاء     
فقد بدأ علم الكیمیاء ــ على سبیل المثال ــ لدیهم مستقلاً واضحاً منذ مطلع  ،الكیمیاء من عنایة

اما الفیزیاء فقد كانت تمثل جانباً من الریاضیات حینا او فرعاً من فروع علم  ،نهضتهم العلمیة
ان كثیر من المعلومات التي ادلو بها حول علم المیكانیكا لذا نجد  ،ما وراء الطبیعة حینا آخر
لأنهم اعتبروا ان  ،ولیس في كتب العلوم كما قد یتبادر الى الذهن ،مبثوثة في كتب الفلاسفه

ولهم في مختلف فروع هذا العلم  ،إلى الفلسفةفكرة الزمان والمكان والحركة كلها افكار تنتمي 
  .خرى غیر صائبة مبثوثة في تصانیف كثیرة متنوعةملاحظات كثیره صائبة وملاحظات ا

خرین في هذا العلم لأنهم لم یعتنوا به عنایاتهم أمت اولا ینبغي ان یتبادر للذهن انهم كانو     
 ،البصریات: معاصرة لهم في كثیر من فروعه مثلفهم في هذا العلم برزوا الامم ال ،بالكیمیاء

والصوت الذي طبقوا مبادئه على  ،الجاذبیة والمغناطیس راء طیبة فيوالمیكانیكا، كما خرجوا بآ
وقام علماء افذاذ بطرح نظریات جدیدة وبحوث  ،والثقل النوعي وغیر ذلك ،علم الموسیقى
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بناء موسى بن شاكر و إبنوكان من بین هؤلاء العلماء  ،مبتكرة بنو الهیثم والبیروني  إ سیناء  إ
   .والخازن وغیرهم

فقد ترجموا  ،العرب المسلمون مبادئ علم الفیزیاء من الیونانوكانت البدایة ان اخذ 
الالات (لأیرن وكتاب ) الحیل الروحانیة ورفع الاثقال (وكتاب  ،لأرسطو) الفیزیكس(كتاب 
وطوروا  ،كما اهتموا بمؤلفات ارشیمدس وهیرون ،لمورطس) میلاً  60على بعد  ةالمصوت

  .نظریاتهما وافكارهما في علم المیكانیكا

نجد  ،بینما كان الیونان یعتمدون كلیاً على الافكار الفاسفیة المجردة والاستنباط العقليو 
وتبنوا الطریقة العلمیة في البحث  ،اعتمدوا على التجربة والاستقراء نان العلماء العرب والمسلمی

وقد اكسبت هذه  ،وطوروا ما ورثوه عن الیونانیین معتمدین على التجربة العلمیة ،والاستقصاء
ثم الانطلاق والابداع التي عرفت به منجزاتهم في مجال  ،الطریقة اعمالهم العلمیة الوضوح

 .ة والكیمیاء و الطب والصیدلة وخلافهاعالطبی

 : وقوانین الفیزیاء الكریم  القرآن

في استلهام روح الكریم كان مصدراً مهماً عند علماء المسلمین  القرآنكالعادة فان 
وكان  ،وما زال الى الان البحث جاریا فیها ،تلك التي كانت مبثوثة بین طیاته ،الفیزیاء وقوانینها

  : الكریم فیما یتعلق بمعجزات الفیزیاء ما یلي  القرآنمما جاء في 
مْ : ((قال تعالى  ،إخباره عزوجل ان الكون كان منظماً متماسكاً ثم بدا یتمم في الفضاء -  لَ أَوَ

رَ  اء كُلَّ شَيْءٍ حَ یَ ا مِنَ الْمَ لْنَ جَعَ ا وَ اهُمَ قْنَ تَ فَ ا فَ قً تْ ا رَ تَ ضَ كَانَ الأَْرْ اتِ وَ اوَ َّ السَّمَ وا أَن ذِینَ كَفَرُ يٍّ أَفَلاَ الَّ
مِنُونَ  ؤْ ُ فالكون بناء على تفسیر هذه الایات كان منضماً ومتماسكاً ثم بدأ  ،]30:الانبیاء )) [ی

خلال ابحاثهم  وافقد توصل ،ظریة العلمیة الحدیثة عن الكونوهذه هي الن ،یتمدد في الفضاء
وكانت في  ،كانت جامدة وساكنه في اول الامر) المادة (ومشاهداتهم لمظهر الكون الى ان 

وقد حدث انفجار شدید في هذه المادة قبل  ،صور غاز ساخن كثیف متماسك
ونتیجة لهذا اصبح  ،فبدأت المادة تتمدد وتتباعد اطرافها ،على الاقلسنة  5000000000000

إن قوة : التي تقول) الفیزیاء(ین الطبیعة تحرك المادة امراً حتمیاً لابد من استمراره طبقاً لقوان
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، ومن ثم تتسع المسافة بینها یجیاً بسب تباعدهاالمادة تقل تدر الجاذبیة في هذه الاجزاء من 
  .بصورة ملحوظة

لَ : ((قال تعالى ،عزوجل ان كلا من اللیل والنهار یطلب الاخر طلبا سریعا إخباره - یْ غْشِي اللَّ ُ ی
یثًا هُ حَثِ ُ ب طْلُ ارَ یَ َ  ،اي ان كلا من اللیل والنهار یطلب الاخر طلبا سریعا ،]54:الاعراف )) [النَّه

وهو الدوران  ،وتحوي هذه الایة اشارة رائعة الى دوران الارض محوریا ،اي یعقبه دون فاصل
ى : ((كذلك قال تعالى ،الذي یعتبر سبب مجئ اللیل والنهار لمعلوماتنا الحدیثة لَ عَلَ یْ رُ اللَّ كَوِّ ُ ی

لِ  یْ ى اللَّ ارَ عَلَ َ رُ النَّه كَوِّ ُ ی ارِ وَ َ جُ : ((وقال ایضا  ،]5:الزمر )) [ النَّه ولِ ُ ی ارِ وَ َ لَ فِي النَّه یْ جُ اللَّ ولِ ُ ی
لِ  یْ ارَ فِي اللَّ َ دُورِ  النَّه ذَاتِ الصُّ یمٌ بِ هُوَ عَلِ قَ : ((وقال عزرجل ایضا] 6:الحدید [.))وَ هُوَ الَّذِي خَلَ وَ

حُونَ  سْبَ كٍ یَ رَ كُلٌّ فِي فَلَ الْقَمَ سَ وَ الشَّمْ ارَ وَ َ النَّه لَ وَ یْ   .]33:الانبیاء)) [اللَّ
د تعاقبا انه شاه: بعد دورانه في الفضاء حول الارض " جاجارین "قال رجل الفضاء الروسي 

  .سریعاً للظلام والنور على سطح الارض بسبب دورانها المحوري حول الشمس

َ : ((قال تعالى " جاذبیةال"بعمد غیر مرئیة إخباره عزوجل انه رفع السماوات  - فَع هُ الَّذِي رَ اللّ
ا َ ه نَ وْ دٍ تَرَ رِ عَمَ غَیْ اتِ بِ اوَ فانه  ،یراها الرجل القدیمیة مطابقة لما كان وهذه الآ] 2:الرعد )) [السَّمَ

ولكنه لم یر لها ایة  ،كان یشاهد عالما قائما بذاته في الفضاء مكوناً من الشمس والقمر والنجوم
والرجل الحدیث یجد في هذه الایة تفسیراً لمشاهدته التي تثبت ان الاجرام  ،ساریات او اعمدة

تتمثل في " عمد غیر مرئي "ك بید ان هنال ،الفضاء اللانهائيالسماویة قائمة دون عمد في 
 .وهي التي تسلعد كل هذه الاجرام على البقاء في اماكنها المحددة ،قانون الجاذبیة

ا(ِ(وقوله : في تفسیر هذه الایة  –رحمه االله  -الكثیر  إبنقال الحافظ  َ ه نَ وْ دٍ تَرَ رِ عَمَ روي )) بغَیْ
فانظر الى " لها عمد ولكن لا ترى: "قالوا  عباس وجاهد والحسن وقتادة وغیر واحد انهم إبنعن 

  .اتفاق ذلك مع التفسیر مع الكشوف العلمیة الحدیثة
رِدْ : ((قال تعالى  ،اخباره عزوجل ان الضغظ الجوي یقل بالارتفاع عن سطح الارض - ُ ن ی مَ وَ

عَّدُ فِي السَّمَ  ا یَصَّ جًا كَأَنَّمَ ا حَرَ ُ ضَیِّقً ه لْ صَدْرَ جْعَ ُضِلَّهُ یَ ذِینَ أَن ی ى الَّ هُ الرِّجْسَ عَلَ لُ اللّ جْعَ اء كَذَلِكَ یَ
ونَ  مِنُ ؤْ ُ نعلمه الیوم ان غاز الاكسجین الضروري للتنفس والهواء والذي ] 125:الانعام )) [لاَ ی

لذلك یشعر الانسان بالضیق كلما ازداد  ،الجوي عموماً یقل كلما ارتفعنا عن سطح الارض
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 القرآنوشهادة بأن  ،یة دلالة من دلائل النبوةفي هذه الآ ،اقارتفاعاً حتى یصل الى درجة الاختن
لأن هذا العلم لم یعرفه عالم أو جاهل من ولد ادم في زمن  ،من عند رب السماوات والارض

ولم یعرف الا بعد صعود الانسان في طبقات الجو العلیا في  ،محمد صلى االله علیه وسلم
ضِ : ((وصدق االله تعالى اذ یقول  ،العصر الحدیث الأَْرْ اتِ وَ اوَ مُ السِّرَّ فِي السَّمَ لَ عْ هُ الَّذِي یَ قُلْ أَنزَلَ

ا ا رَّحِیمً نَّهُ كَانَ غَفُورً   ] 6:الفرقان)) [إِ
اء مَ :((اخباره عزوجل أن الریاح لواقح قال تعالى - ا مِنَ السَّمَ أَنزَلْنَ اقِحَ فَ وَ احَ لَ یَ ا الرِّ سَلْنَ أَرْ اء وَ

ینَ  هُ بِخَازِنِ ا أَنتُمْ لَ مَ ُ وَ وه اكُمُ نَ یْ أَسْقَ وبالامس كان الانسان القدیم یرى السحب   .]22:الحجر)) [فَ
اما الیوم فمن المعلوم ان تكثف بخار الماء على شكل قطرات مطر لا  ،تتكاثر ثم تمطر السماء

ر ذرات محلیة او بدون توف% 400یحدث حتى ولو بلغت نسبة الرطوبة في الكتلة الهوائیة 
وان الریاح هي التي تقوم بنقل هذه الذرات حتى اذا التقت بكتلة هوائیة  ،ثلجیة بالغة الصغر

كذلك تقوم الریاح ببناء السحابة الرعدیة حیث تنقل الهواء  ،رطبة بدأ التكاثف ثم یهطل المطر
العلیا الشدیدة الدافئ الشدید الرطوبة من الطبقة الملامسة لسطح الارض الى طبقات الجو 

وتتطور السحابه الرعدیة ثم یهطل المطر باذن االله  ،فبتكاثف ما به من بخار ماء ،البرودة
فتحدث  ةكذلك تقوم الریاح بنقل حبوب اللقاح من الزهور المذكرة الى الزهور المؤنث ،تعالى

  .ن یخطر في عقول الامیینأنى لهذا العلم أو  ،الثمرة بإذن االله تعالى
 :في الاسلام  التطبیقات الفیزیائیةتطور 

ونظرا لنبوغهم في العدید من  ،كانت اسهامات المسلمین في الفیزیاء ذات نسق متطرو
العلوم المرتبطة بهذا العلم مثل الفلك والهندسة المیكانیكیة وغیرهما فان ابتكاراتهم قد تتداخل 

 ،الحیل كان تقدم المسلمیت لافتاً  لات أو ما كان یطلق علیه علمففي علم الآ ،فیها هذه العلوم
فآلة الاسطرلاب التي تستخدم لقیاس مواضع الكواكب وتحدید  ،وأبدعوا فیه وطوروا ما ورثوه

ومراقبة أحوال الجو وشؤون الملاحة قد ذكر الخوارزمي نحو خمس وأربعین طریقة  ،سیره
  .لاستعمالها

ي الطلیطلي في كتابه كما ان الاسطرلاب الموضوع الرئیسي لأبي إسحق الزرقال
ودخل الى اوربا خلال القرن العاشر وظل معمولا به حتى القرن السابع  ،)الصفیحة الزیجیة(
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واطلق المسلمون على الاسطرلاب اسماء عدیدة كان منها الطوماري والهلالي والقوسي  ،عشر
وقد كتب  ،بهامن الاسماء التي ظلت معمولاً  ،ألخ.. .والجنوبي والمسرطق والمبطح وحق القمر

 .في التعریف بها كتب ورسائل عدیدة

وقد عرف المسلمون آلات عدیدة من الممكن أن یستعین بها العلماء في معرفة درجات 
وكان خیر من اسهم في ذلك تقي الدین بن محمد بن زین  ،الطول والعرض وحركات النجوم

وتار وذات الحلق وذات السمت اللبنة والحلقة الاعتدالیة وذات الا: ومن هذه الالات  ،الدین
  .الجیب والربع المسطري وذات الثقبتین. .والارتفاع وذات الشعبتین

: ثم ظهر لدى المسلمین ما هو أروع وأكثر تقدماً في مجال الالات فصنعوا الربع الحائطي 
 ،درجة المكونة للدائرة 360درجة اي ربع ال90)وهي اشبه بلوحة  ،وهي آلة للقیاس ایضاً 

الات (تدرج ب : كبیرة على حائط مكتوب علیها  Mural Quadrantوانواع مختلفة من 
یونس المصري عام  إبنوالرع ذو الثقب الذي اخترعه  ،منها الربع السمتي ،القیاس والارباع

ت ان هناك بعض الالات الفلكیة التي تحتاج لتطویر لتعطي الشاطر واثب إبنثم جاء  ،م1981
ثم توصل البیروني الى استخدام الربع الحائطي  ،وادخل علیها تجدیدات مبهرةففعل ،نتائج اكثر

ثم برع المسلمون بعد ذلك في صناعة  .هذا فضلاً عن مسدسات ومثمنات السطوح ،بقطر
واروع ما قدم المسلمون للعالم في هذا  ،المزاول التي كانت الوسیلة الوحیدة لمعرفة الوقت

الذي وضع رسالة مفصلة  ،لى ید مهندسهم الفذ ابو الحسن عليالمضمار مجهوداتهم الرائعة ع
غیر مسبوقة في مزولة العرب، ونرى في هذه الرسالة لأول مرة خطوط الساعات المتساویة التي 

ویلوح لنا ان هذا الاختراع مدین لأبي الحسن نفسه حیث یفصل صنع  ،لا عهد للیونان بها
ویحسب الخطوط العدسیة  ،ة والساعات المتفاضلةخطوط الساعات الزمانیة المسماه بالقدیم

وینتفع في ذلك بقطوع المخروطیة لوصف اقواس  ،ومحاور هذه المنحنیات لتعیین عرض المكان
  .وارتفاع میل الساعة الشمسیة ،البروج وبعد الشمس عن خط الاستواء

ادراة فعالة ومن هذا نرى ان المسلمین هم اول من اخترع الساعات الشمسیة التي كانت 
ولم یقتصر المسلمون في وضع هذه الساعات على  ،في تحدید الوقت ووضع تقاویم الفلكیة
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، وابتكروا ایضاً المائي والزئبقي والشمعي والثقلياللون الشمسي كلا فقد كان هناك اللون 
 .یة الدقاقة اي ذات الرقاص الدقاقالساعات الشمس

على حد وصف  –احب العقلیة الخارقة ثم كان تفوق المسلمین الممیز على ید ص
الذي نقل الحضارة الاسلامیة من علمي الفیزیاء والجیلوجیا  ،وهو البیروني –المستشرق ساخو 

في بادئ الامر كان تفوق المسلمین في هذا المضمار  .نقلة مؤثرة لا ولن ینساها التاریخ
را یطابق ما علیه بعض وكانوا من الدقة في تقدیر بعض الاجسام تقدی ،ملحوظا لا ینكر

وقد وضع جداول دقیقة لبعض المعادن والاحجار  ،الدراسات المعاصرة او یقترب منها كثیرا
  .الكریمة

وكان المفتتح الممهد على ید ابي سهل الكوهي الذي عدل وصحح كثیرا من مسائل 
مراكز "بمقالته ) میزان الحكمه(الهیثم في كتابه  إبنثم جاء  ،الیونان الفرضیة في هذا الاطار

وشرح نظریة تغیر الجسم  ،حیث بحث في علاقة وزن الهواء الجوي بكثافة الهواء نفسه" الاثقال 
كما بحث في  ،بتغیر الهواء نفسه وبحث في الاجسام الطافیة في السوائل ونسبة ما ینغمس منها

وتحدید قوة انحدارها وتغیرها تبعا لازدیاد  ،حو الارضالمقالة عینها سقوط الاجسام وانجذابها ن
اما مراكز الاثقال فیبقى منها شئ " رسالة بعث بها لأبي اسحق الصابي  .البعد عن الارض

  "یسیر حتى تتم ویقول في سست مقالات متوالیة
الاوزان حیث بهر عالم الاوزان النوعیة بتجدیداته التي لا تقل دقة عن  ،وقفي على اثره البیروني

لقد قاس البیروني الاوزان النوعیة وذلك باستخدام مقیاس كثافه من : یقول جاك ویلسر  ،الحدیثة
ووضع على هذا المنوال المبدأ الذي یثبت ان الوزن ) المیزان الطبیعي (اختراعه الخاص اسماه 

  .النوعي لشئ ما یتناسب مع حجم الماء الذي یزیحه
عن طریق اكثر اتساعا للعمل على حركة میاه الابار الاوتوازیة وهو الذي اثبت ایضا في میدان 

ولا شك ان البیروني یعد من السابقین في میدان تحدید الثقل النوعي  ،مبدأ الاواني المستطرقة
من التحدیدات –من حیث الدقة  –لكثیر من المعادن والاحجار تحدیداً لا یكاد یختلف كثیرا 

قد عرف البیروني الوزن النوعي لثمانیة عشر حجرا من  ،علیها الحدیثة لنفس المواد التي اتى
الذهب والزئبق والنحاس والحدید والصفیح والرصاص : الاحجار الكریمة والمعادن نذكر منها 
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ابو الفتح عبد الرحمن من خلال كتابه میزان ثم كانت اسهامات الخازني  والیاقوت الازرق 
بل اشار  ،ث وزن الهواء وكثافته والضغط الذي یحدثهوقد سبق فیه تورشللي الى بح ،الحكمة
ل وان وزن الجسم المغمور في الهواء ینقص عن وزنه ن الهواء وزنا وقوة رافعة كالسوائالى ا

وبحث الخازني للكثافة جعله یتطرق  ،وان مقدار ما ینقصه من الوزن یتبع كثافة الهواء ،الحقیقي
 ،ائلة واخترع میزانا لوزن الاجسام في الهواء وفي الماءفي كیفیة ایجادها للأجسام الصلبة والس

  .وكان لهذا المیزان كفات تتحرك احداها على ذراع مدرج
 ،زید المدرة تعود الى اسفل: " واتى بعد ذلك ثابت بن قرة وتحدث عن الجاذبیة فقال 

شئ ینجذب وال ،اعني البرودة والكثافة ،لأن بینها وبین كلیة الارض مشابهة في كل الاعراض
وقد شرح محمد بن عمر الرازي هذه العبارة في اواخر القرن السادس للهجرة  ،"الى اعظم منه 

فیها قوة تقتضي الحصول فعلمنا ان  ،اننا اذا رمینا المدرة الى فوق فانها ترجع الى اسفل: "فقال 
التصریحات تشیر وهذه ." .حتى لما رمیناها الى فوق اعادتها تلك القوة الى اسفل ،في الاسفل

الى ان المسلمین امنعوا العمل في مسألة الجاذبیة فاستنتجوا من خلال قراءتهم وتجاربهم نتائج 
جعلت لهم السبق في هذه المسألة وقد كان لدى المسلمین عدد غیر قلیل في الات  ،مهمة

  .من هذه الالات المحیط والمخل والبیرم والاسفین واللولب والاسقاطولي ،الروافع
ومما یشیر الى تعمق المسلمین والعرب في هذا الشأن تحلیلهم لمبدأ الكون والحركة 

ومن عجائب خاصیة النسبة ما یظهر في الابعاد : " ویتضح ذلك من قول اخوان الصفا 
وذلك ان احد رأسي عمود  ،أعني القبان ،ومن ذلك یظهر في القرسطون ،والاثقال من المنافع

 ،فإذا غلق رأسه الطویل ثقل قلیل ،والاخر قصیر قریب منه ،لمعلاقالقرطسون طویل بعید من ا
اویاً وتوازیاً كانت نسبة الثقل القلیل الى الكثیر كنسبة بعد رأس وعلى رأسهالقصیر ثقل كثیر تس

   ."القصیر الى بعد رأس الطویل من المعلاق 
  

والذي هو  ،الفیزیاءبعد فإن هذا كله یجرنا الى الحدیث ععن انجازات المسلمین في مجال 
 : على النحو التالي 
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اذا كانت العلوم الطبیعیة عند العلماء المسلمین في بدئها قد قامت على مؤلفات الیونان 
ودون أن یكون للتجربة  ،تلك التي استندوا فیها على الفلسفة المجردة في محاولاتهم فهم الطبیعة

فإن العلماء المسلمین ما لبثوا أن طوروا هذا الاساس وجعلوا علم  ،دور یذكر في تلك المحاولات
الفیزیاء علما یستند الى التجربة والاستقراء، عوضاً عن الاعتماد على الفلسفة أو التأملات 

 .والافكار المجردة

فكانوا اول  ،فقد اهتم العلماء المسلمون بعلم الاصوات وبحثوا في منشئة وكیفیة انتقاله
ن الاصوات تنشأ عن حركة الاجسام المحدثة لها وانتقالها في الهواء على هیئة من عرف أ

وعللوا سبب اختلافها  ،وهم أول من قسم الاصوات الى انواع ،موجات تنتشر على شكل كروي
وكانوا اول من علل  .حلاقیمها وتركیب حناجرهاسعة الحیوانات بإختلاف طول أعناقها و عن 

نعكاس الهواء المتموج من مصادقة عال كجبل أو حائط ویمكن أن الصدى وقالوا انه یحدث ا
 .یقع الحس بالانعكاس لقرب المساحة فلا یحس بتفاوت زماني الصوت وانعكاسه

متناثرة وكیفیة الوزن وفي علم السوائل فقد ألف المسلمون فصولاً متخصصة وأحیاناً 
 ،الى معرفة كثافة بعض العناصروتوصلوا  ،إذ ابتعدوا طرقا عدیدة لأستخراجه النوعي لها،

وكانت  ،لما هو علیه الان أو مختلفا عنه بفارق یسیر –أحیاناً  –وكان حسابهم دقیقاً مطابقاً 
وتوصل بعضهم مثل البوزجاني الى ان هناك شیئاً من الخلل في  ،بحوثهم في الجاذبیة مبتكرة

وقد كانت هذه الدراسات على بساطتها ممهدة  ،حركة القمر یعود الى الجاذبیة وخواص الجذب
 .لمن أتى بعدهم لیكتشف قانون الجاذبیة ویضع أبحاثها في اطار أكثر علمیة

كما  ،في میزان الحكمةویبدوا ذلك في ما قام به الخازن  ،كما بحثوا في الضغط الجوي
كانت لدیهم الات كثیرة ، وقد تقدموا في هذا الشأن كثیراً و شیقة في الروافعان للمسلمین بحوثاً 

 ،كما استخدموا موازین دقیقة جدا ،للرفع كلها مبنیة على قواعد میكانیكیة تیسرعملیة جر الاثقال
 الشعریة الانابیب في وكتبوا ،من ألف جزء من الجراموكان الخطأ في الوزن لا یعدو اربعة أجزاء 

 وهم ،وأسبابه السطحي التوتر في البحث الى قادهم مما وانخفاضها الموائع ارتفاع وتعلیل ومبادئها
 .النوعي والثقل والكثافة والاتجاه الزمن لحساب الدقیقة الادوات من كثیرا اخترعوا الذین
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 أیضاً  وعرفوا ،والصوت الضوء وسرعة قزح قوس حدوث كیفیة في المسلمون بحث كما
 البدائیة التجارب أجرى قد العلماء بعض أن المحتمل ومن ،ابحارهم في منه واستفادوا غناطیسالم
 وخلافها والصوت والضوء والبصریات المیكانیكا عن المعلومات كانت وبالجملة .المغناطیسیة في
 المنهج الى یستند منظور من قبلهم تبحث وكانت ،نهابی رابط لا مبعثرة ،الطبیعة علم مباحث من

 المسلمون العلماء فاستنتج ؛ الصواب من أكثر فیها لمغلوطا وكان ،الفلسفي والبحث العقلي
 نظري جانب من الیونان طرحها التي الفیزیائیة المسائل لبعض مبتكرة وبحوثاً  جدیدة نظریات

 ،الارضیة الجاذبیة في آراء لهم وكانت المادیة القوانین بعض الى بحثهم خلال من فتوصلوا ،بحت
     .الروافع وعلم وانعكاسه الضوء وانكسار النوعي والثقل ،المقعرة االمرای وخواص المحروقة والمرایا

 ودافع بدأ من اول هم والمسلمین العرب علماء ان "الفیزیاء تاریخ:" كتابه في كاجوري یقول
 فائدته ادراك من أول فهم ،مفاخره من مفخرة یعد المنهج هذاف التجریبي المنهج عن جدارة بكل

 العالم في الحركة قوانین نسبة على العرف جرى .....ملاحظة وتبقى .الطبیعیة للعلوم واهمیته
 الریاضیة الاصول " المسمى كتابه في نشرها التي )م1727– 1642( نیوتن اسحاق الانجلیزي

 ،القوانین هذه تجمیع في نیوتن الى شك بلا یرجع الفضل ان الامر وحقیقة ،"الطبیعیة للفلسفة
 على فعلاً  وقفوا العرب علماء ان اذ ،ریاضي قالب في بالتحدید منها الثاني القانون ووضع

 العرب علماء وجهد للحركة الثاني القانون من ادنى او قوسین قاب وكانوا ،والثالث الاول القانونین
  : یلي ما المثال سبیل وعلى الموثقة النصوص تدعمه المجال هذا في واضح

 : للحركة الاول القانون

 ان لتعلم انك " : والتنبیهات الاشارات كتابه في )هـ428- 371( سینا إبن الشیخ یقول
دَ  له یكن لم ،غریب تأثیر خارج من له یعرض ولم وطباعة خلى اذا الجسم ُ  معین موضع من ب
 هو بما للجسم المعاوقة ولیست - یقول كما - ذلك استیجاب مبدأ طباعة في فإذن ،معین وشكل
    ." حاله على البقاء یطلب فیه بمعنى بل ،جسم

 القائل نیوتن اسحاق تعبیر عن یمتاز للحركة الاول للقانون سینا إبن تعبیر ان لنا  والواضح
 خارجیة قوى تجبره لم ما مستقیم خط في منتظمة حالة في او سكون حالة في یبقى الجسم ان :"

  ." الحالة هذه تغییر على
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 : ةللحرك الثاني القانون

 :الحكمة في المعتبر كتابه في )هـ 560 – 480( البغدادي ملكا بن االله هبة یقوله ما تأمل
 القوة اشتدت فكلما ..اقصر زمن وفي اسرع تحرك الاشدیة فالقوة ،محالة لا زمان ففي حركة وكل "

 غیر في الحركة تصیر ذلك وفي ،السرعة تتناه لم الشدة تتناه لم ،الزمان فقصر السرعة ازدادت
 في الزمان سلب ملكا بن یقل لم ،فأنظر .للشدة ما نهایة السرعة في الزمان سلب لأن ؛ أشد زمان
 : فیقول نیوتن اسحاق اما ،التسارع معنى وهذا ،السرعة في الزمان سلب قال وانما ،المسافة قطع

 فانها وبالتالي ،وتسارعه الجسم كتلة من كل مع طردیاً  تناسباً  تتناسب للحركة اللازمة القوة ان"
 میلها خط وعلى القوة اتجاه نفس في التسارع یكون بحیث ،التسارع × الكتلة ضرب كحاصل تقاس

 للحركة الثاني القانون ان :لقولا یمكن لذا ،وضعه عندما نیوتن عند واضحة الرؤیة ان فحقا ."
 .نیوتن قواسح البغدادي االله هبة من كل اكتشافه في اشترك

   : للحركة الثالث القانون
 بین المتجاذبه الحلقة ان : الحكمة في المعتبر كتابه في ملكا بن االله هبة البركات أبو یقول
 ،مقهورة  موجودة القوة تلك بل ،الاخر جذب قوة جذبها في المتجاذبین من واحد لكل المصارعین

 الدین فخر الامام كتابات في المعنى نفس یرد كما .الجذب ذلك كل الى الاخر احتاج لما ولولاها
 التي الحلقة :یقول حیث " والطبیعیات الالهیات علم في المشرقیة المباحث " كتابه في الرازي
 معوقاً  فعلاً  فیها فعل منهما واحد كل ان شك لا الوسط في وقفت حتى متساویان جاذبان یجذبها
 المقدار في له مساو فعل رد فعل لكل " : بقوله ذلك عن عبر فقد نیوتن اسحاق اما .الاخر بفعل

  ." الاتجاه في له ومضاد
 یسعوا وان ،القوانین بعض نسبة في النظر یعیدوا ان العلماء بمجتمع نهیب فاننا هنا ومن 

 الحركة علم في الانجازات بعض نسبة في والمسلمین العرب ماءالعل بعض بأحقیة مقتنعین جادین
 والقانون ،سینا بنلإ للحركة الاول والقانون ،الهیثم بن للحسن التصادم قوانین فینسبون ،إلیهم

  .)10( إلیها حقاً  السابقون فهم ،غرو ولا ،البغدادي ملكا بنلإ للحركة الثالث
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 لنا بد ولا ،ابحاثهم وتمیزات العصور مدار على الفیزیاء في المسلمین انجازات تعددت وهكذا  
  .كله عزّ  ان فضلهم وبعض ببعضهم تنوه وقفة من الان
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  حسن بن الهیثمال
  

 :نشأته

عالم ) م 1040/ هـ  430- م  965/ هـ  354(بن الحسن بن  الهیثم أبو علي الحسن  
والبصریات والفیزیاء وعلم التشریع وعلم الفلك موسوعي مسلم قدم اسهامات كبیرة في الریاضیات 

والهندسه والطب وطب العیون والفلسفه وعلم النفس والادراك البصري والعلوم بصفة عامة 
بتجاربه التي اجراها مستخدما المنهج العلمي وله العدید من كؤلفات والمكتشفات العلمیة التي 

 .أكدها العلم الحدیث

یم السائدة في ذلك الوقت اعتمادا على نظریات العالم الهیثم بعض المفاه إبنصحح 
الهیثم حقیقة ان الضوء یأتي من الاجسام الى العین ولیست العكس كما  إبنفأثبت ) أرسطو(

لیه ینسب مبادئ اختراع الكامیرا وهو اول من شرح العین تشریحا كاملا إ یعتقد في تلك الفترة و 
التأثیرات والعوامل النفسیة للأبصار كما أورد كتابه  نو ووضع وظائف اعضائها وهو اول من د

المناظیر معادله من الدرجة الرابعة حول انعكاس الضوء علم المرایا الكرویة وما زالت تعرف 
  ).مسألة بن الهیثم (بإسم 

 :سیرته 

في فترة كانت تعد العصر الذهبي ) م965 -هـ  354(الهیثم في البصرة سنة  إبنولد 
بدأ بن الهیثم بتلقي العلم خلال تلك  .لف المؤرخون أكان من اصل عربي ام فارسيالاسلام واخت

الفترة التي قضاها في البصرة حیث قرأ العدید من كتب العقیدة الاسلامیة والكتب العلمیة من 
فبعض المؤرخین یؤكد انه سني اشعري فضیاء  ،الهیثم سني أم شیعي إبنغیر مؤكد أكان 

للمعتزلة والبعض قال انه معتزلي كبیر ادوارد هودجسون الدین سردار ولورانس ببنائي ومعارض 
  .أو شیعي كعبد الحمید صیرة

الهیثم اسهامات جلیلة في مجال البصریات والفیزیاء والتجارب كما كانت  بنكان لإ
محل تقدیر واساس  ،عامة وعلم البصریات بصفة خاصة مساهماته في علوم الفیزیاء بصفة

لبدایة حقبة جدیدة في مجال ابحاث البصریات نظریا وعملیا تركزت ابحاثه في البصریات على 
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كما  .النظم البصریة یإستخدام المرآة وخاصة على المرایا الكرویة والمقعرة والزیغ الكروي ةدراس
كما قدم عدد من الابحاث حول  ،لانكسار لیست متساویةأثبت ان النسبة زاویة السقوط وزاویة ا

  .قوى تكبیر العدسات
رشد بأعمال بن الهیثم في عالم البصریات كمال الدین  إبنتأثر  ،وفي العالم الاسلامي

م أعمال بن الهیثم في علم البصریات وطرحها في كتابه تنقیح 1320الفارسي المتوفي عام 
دوریك من فرایبرغ ظاهرة قوس قزح في القرن الرابع عشر كما فسر الفارسي وتیو  .المناظر

تقي الدین شامي على اعمال واعتمد العالم الموسوعي  .الهیثم بناعتمادا على كتاب المناظیرلإ
  .م1574الهیثم والفارسي وطورها في كتابه نور حدقة الابصار ونور حقبة البصر عام  إبن

 :تكریماً له 

اطلق  1999فبرایر  7البركانیة على سطح القمر في اطلق اسمه على احدى فجوات 
 إبنوفي باكستان تم تكریم  Alhassan59239 وهوى احد الكویكبات المكتشفه حدیثاً اسمه عل

الهیثم بإطلاق اسمه على كرسي طب العیون بجامعة أغاخان في العراق وفي العراق وضعت 
م كما مكان اسمه یطلق 2003عام  دینار الصلدره 10,000صورته على الدینار العراقي فئة 

على واحد من المنشأت البحثیة  التي خضعت للتفتیش بواسطة مفتشي الامم المتحدة الباحثون 
عند الاسلحة الكیمیائیة والبیلوجیة في عهد صدام حسین بعد أشهر اعمال بن الهیثم كتابه ذي 

 411 ،م1011 -هـ ( 401السبعة مجلدات في علم البصریات المناظیر الذي كتبه بین عامي 
ترجم الكتاب الى اللاتینیة على ید رجل دین غیر معروف في نهایة القرن الثاني ) م1021 -هـ 

وكان لهذه الترجمة عظیم الاثر على العلوم  .عشر او بدایة القرن الثالث عشر المیلادیین
الكتب : الكنز البصري " تحت عنوان  1572الغربیة كما طبعه العالم فریدریش ریزنرفي عام 

 ."المجلد الاول صعود الغیوم والشفق  ،السبعة لهذان العربي

 : مؤلفاته

نة صدر كتاب الحسن بن الهیثم بحوثه وكشوفه البصریة من تألیف مصطفى نظیف س
م في القاهرة وكان هذا الكتاب جزئیة اول بحث في تاریخ علم المناظیر یرجع  1943 – 1942

اتى  ،الى الابدالهیثم الذي كان البعض یظن انه فقط  بنمؤلفه الى مخطوط كتاب المناظیر لإ
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مصطفى نظیف في هذه السفر من تحلیل وتأریق ما لم یأتي به سبقه بل ومن خلفه فلا ابالغ 
قط ان قلت هذا الكتاب هو ارقى  ما حرر عن مناظیر بن الهیثم في جملتها الى یومنا هذا 

على كل من یعمل في هذا  M. Schramm) ولهذا فرض هذا الكتاب نفسه .انتوبأي لغة ك
كما رجع الیه من كتب  ،وغیره ممن الف بالالمانیة(شرام .م: لیه كثیر مثل المیدان فرجع ع

 .أن سها بعضهم عن ذكر ذلك ،وأخذ عنه من كتب بالانجلیزیة الكثیر الكثیر ،بالفرنسیة

ان تعید ونقدت طبعة هذا الكتاب منذ عقود فكان على سلسلة تاریخ العلوم عن العرب 
رأینا أن  –وحتى تتم الفائدة  .القارئ العالمي الاستفادة منه نشره حتى یستطیع القارئ العربي بل

نضیف الى هذا الكتاب ما جد في البحث التاریخي عن الحسن بن الهیثم بعد وفاة مصطفى 
كان له جل  –قدامى ومحدثون  –نظیف ولعل أهم ما جد هو تقدیم خطأ وقع فیه المؤرخون 

عندما خلطوا ابا العلي الحسن بن الحسن بن الهیثم الریاضي  ،الهیثم إبنالاثر في ترجمة 
فنسبوا الى الاول مؤلفات الاخیره  ،الفیزیائي الفیلسوف بالفیلسوف محمد بن الحسن بن الهیثم

  .فأختلط الامر

 :الهیثم من البصرة الى القاهرة  إبن

شهرتهم شهرة بن لا یتعدى عدد الریاضیین الذین كتبوا باللغة العربیة والذین تعادلت 
على وجه  ،الهیثم عدد أصابع الید الواحده لقد تمتع هذا الریاضي الذي كان فیزیائیاً في آن واحد

على حد سوى AL.Hazen)  السرعة وشهرة عالمیة بدأ بالانتشار بالعربیة في المشرق والمغرب 
والایطالیة بفضل نسبة لاسمه الحسن وكذلك بالعربیة (ثم باللاتینیة حیث حمل اسم الهازن 

ان هذه الشهره التي اكتسبها نظرا  .ترجمة اعماله في علم المناظر وعلم الفلك والریاضیات
لأهمیة اسهاماته والاصلاحات العلمیة التي صدرت عن هذه الاسهامات تتباین في شكل خاص 

ى ذلك وأضف ال ،مع قلة معلوماتنا عن هذا الرجل وعن أساتذته والوسط العلمي الذي عاش فیه
المعترف به من قبل الجمیع في كل مكان والذي قد حظى  ،ان قیمة اعمال هذا العالم الشمولي

ولقد أحاط هذا الرجل بعد ذلك  ،ذي الدلاله" بطلمیوس الثاني "في القرن الثاني عشر بلقب 
الا ان مصادرنا تختصر في الواقع على الروایات التي جلبها  ،بحالة اسطوریة ،الوقت

ون القدامة التي تختلط فیها الاساطیر في بالقلیل من الشهادات التاریخیة وما زال المفهرس
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 ،ولكن نظره ناقدة مهما كانت ضعیفه .وایات كلیا او جزئیاالمحدثون حتى الیوم یقتبسون هذه الر 
الهیثم وبتاریخه  إبنتكفي لكشف التناقضات بین هذه الروایات ولاظهار الشكوك التي تحیط ب

الا ان التناقضات والشكوك ترجع في بعد اسبابها الى  .لفاته وحتى اسمه نفسهوببعض مؤ 
  .الاسلوب الادبي الغالب بالفهارس عند روایة حیاة العلماء والفلاسفه

ونحن نعرف مدى اهمیة العلوم التاریخیة في الحضارة الاسلامیة ومدى تطور غیر المسبوق في 
 .ضاء والمتخصصین في قواعد اللغة والعلماء وما الیهتألیف التواریخ وكتب الطبقات برجال الف

وكان یجرى في تلك الفهارس اعداد اسماء المؤلفین مع ادراك السیرة الذاتیة وفهرس المؤلفات 
لكل واحد منهم وكانت تتدرج في بعض الاحیان شهادات المعاصرین واللاحقین بالمؤلف لتأكید 

   .مكانة واهمیة اعماله
 ظریاته العامه في الضوء  أراء بن الهیثم ون

 : رأي بن الهیثم في الضوء ومقابلته بالاراء السائدة في عصره 

علم الضوء كفرع من الفروع الطبیعیة یغذي احساس البصر الى عامل او مؤثر خارجي 
ویمضي في سبیله بین خواص هذا الضوء ویدلى برأي  .)الضوء(له في ذاته وجود عیني یسمى 

بماهیته فتعریف الضوء هذا التعریف الاول یبدو بسیطا ومعقولا ومقبولا لا یثیر اعتراضا ولا 
ولكن الامر لم یكن كذلك في عصر بن الهیثم ولا في العصور التي  .یستدعى شرحا او بیانا

بعده فقد تضاربت الاراء وتشعبت المذاهب  سبقته وظل غیر ذلك عند الكثیرین مدة طویلة من
فریق رأى أن الابصار یكون   ة التي ینطوي علیها هذا التعریف ازاء الفكرة الاولیة البسیط

وفریق انكر هذا المذهب وذهب  ،بدقائق صغیرة او ذرات تنبعث من المبصر وترد الى البصر
 .رد من المبصر الى البصرالى ان الابصار بشئ یخرج من البصر الى المبصر ولا بشئ ی

    .وكأنهم بذلك ینكرون فكرة وجود الضوء كمؤثر خارجي یحدث عنه احساس البصر من اساسه
لا هم یقولون بأن احساس البصر  ،والفلاسفه الاسلامیین قاطیة وقفوا موقفا غامضا

ولا هم  ،یكون بشئ له  وجود عیني یخرج من المبصر وینفذ في الجسم المشف الى البصر
كالفكره الاولیة البسیطة في ان الضوء هو  .ینكرون انه بورود شئ من المبصر الى البصر

  .العامل او المؤثر الخارجي الذي یحدث عنه احساس البصر لم تكن مقررة ومعتمدة
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الهیثم في مقالته في الضوء یورد للضوء تعریفین مختلفین احدهما تعریف  إبنلذلك نجد 
تنبعث من الاجسام المضیئة ذواتها كالشمس او ) حرارة ناریة (و ان الضوء اصحاب التعالیم ه

النار او الجسم المتوهج وانه اذا اشرق على جسم كثیف اسخنه واذا انعكس على مرآه مقعرة 
  .واجتمع عند نقطة واحدة وكان عندها جسم یقبل الاحتراق احرقه

ي والاشعاع الحراري اختلافا نوعیا لا وعلم الضوء الحدیث یعد الاختلاف بین الاشعاع الضوئ
ولكن اصحاب  .اختلافا جنسیا فلا یخلوا هذا التعریف من معنى مقبول في الوقت الحاضر

التعالیم لم یقصدوا بهذا التعریف الى الضوء المنبعث من الاجسام المضیئة بذواتها وهم قد 
لغموض فالذي یخرج وموقفهم غامض اشد ا .عكسوا الوضع في ما یختص بالبصر والابصار

من جنس الضوء اي من جنس تلك الحرارة الناریة ) قوة نوریة (من البصر الى المبصر هو 
بل هي  ،التي تنبعث من الجسم المضیئ بذاته ولكنه في الوقت نفسه لیست شیئا ذا وجود ذاتي

 لموجودة فياي من قوى النفس لا من الاشیاء ا) القوة الباصرة (الهیثم  إبنفي زعمهم كما یقول 
وضوء  .تعریف الفلاسفه الطبیعینوالتعریف الاخر هو  .الطبیعة خارج الذهن وخارج النفس

اي هو معنى من المعاني التي تتقوم ) صورة جوهریة (الجسم المضئ بذاته هو بحسب تعریفهم 
 ولا تفارقه ما دام حافظا لجوهره ،منها ماهیة الجسم المضئ بذاته

 ،هو تعریف من الواضح انه مأخوذ من فلسفة أرسطوطالیس.غیر متغیر عما هو علیه
لیس ) صوره عرضیة (ومقصور على الضوء المدرك من الجسم المضئ بذاته فهو عندهم 

وتزول عنه اذا لم یكن بجواره جسم مضئ بذاته دون ان تزول عنه ماهیة  ،المقومات هذا الجسم
الجسم المضئ بذاته أقل قیمة من وتعریف الفلاسفه في ما یختص بضوء  .كجسم كثیف موجود

بنو  .الناحیة العلمیة من تعریف أصحاب التعالیم الهیثم یكتفي بمقالته في الضوء بذكر  إ
أحدهما على الاخر ولكن أقواله التي اوردها التعریفین منسوبا كل منهما الى اصحابه ولا یرجح 

سوا منها ما ورد في  ،الضوءوبیان الامور الاساسیة في وهو في صدد ذكر التعریفات الاولیة 
 ،أقواله هذه تنم عن راي في الضوء ،مقالة الضوء او ما وردت في مواضع من كتاب المناظر

وقد اتخذه اساسا بني علیه التعریفات التي  ،یخالف رأي أصحاب التعالیم وراي الفلاسفه جمیعا
بعض الاضواء تنفذ في الهیثم یبین ان  إبنوبني علیه مباحثه البصریة بوجه عام  ف ،اوردها
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الاجسام المشفة (والاجسام التي تنفذ فیها الاضواء یسمیها  ،الاجسام ولا تنفذ في البعض الاخر
والشفیف ) الشفیف(والخاصة الموجودة في الجسم والتي من جراها تنفذ الاضواء فیه یسمیها ) 

بها  التي(في الاجسام وهو المعاني ) هو المعنى المؤدي الى الضوء(على حسب تعریفه بلفظه 
 .)تتقوم ماهیة الجسم المشف 

والمعنى المغایر لمعنى ) الاجسام الكثیفة (ام التي لا تنفذ فیها الاضواء یسمیها والاجس
وان كانت للأجسام المشفة خاصة تأدیتها  للضوء فللأجسام الكثیفة .)الكثافة(الشفیف یسمیه 

خاصة هي انها اذا جاورت اجساما مضیئة بذواتها استضاءت من ضوءها واشرقت من جراء 
بنویعبر  .هذه المجاورة اضواء وفي ) قوة مؤدیة للضوء(الهیثم عن ذلك بأن في الاجسام المشفة  إ

وهو یحدد المعنى العلمي الذي یقصده بالشفیف تمییزاً له ) قوة قبول للضوء (الاجسام الكثیفة 
فالشفیف الذي یقصده لیس هو شفیف الثیاب الرفیعة أو ما  .عن معناه العام في نظر الجمهور

نما هو شف حیث ینفذ الضوء في جمیع اجزاء الجسم  ،یف الهواء او الماء او البلورشابهها وإ
فیستضئ  ،بحیث اذا وجد كثیف في اي جزء من اجزاء المشف قبل هذا الكثیف الضوء ،المشف

بنو  .ویشرق الضوء منه الهیثم قد عنى عنایة خاصة في المناظر ببیان ان الضوء ینفذ في  إ
الجسم المضئ على سموت خطوط  نقطة من سطح الاجسام المشفة ممتدا فیها من كل

وان لم نجد له عن كیفیة حدوث هذا الامتداد نظریه مبسوطة بوضوح في أقواله التي  .مستقیمة
اطلعنا علیها فإن أقواله وبحوثه وشروحه لهذه المعاني في مجموعها ان دلت على شئ فهي 

تؤدیه الاجسام المشفة على سموت  ،تدل دلاله واضحة على انه یعد الضوء شئاً ذا كیان ووجود
بمعني انه یوجد في المشف  في الجزء القریب من الجسم المضئ شئ منه شبیه بما  .مستقیم

او یقع على سطح كثیف فیستضئ به  ،هكذا حتى یتدرج الى ان یضمحل ،في الجزء الاول
فیه هو والجسم المشف من حیث نفاذ الضوء  .او یقع على البصر فیحدث الابصار ،السطح

فهو .ولكن لا یبقى فیه بعد ذلك تأثیر أو انفعال مستدیم .كالاداه یؤدیه من مكان فیه الى مكان
ینتشر فیه الضوء دون ان ینصبغ انصباغاً دائماً  ،لا یزید على ان یكون وسطاً كما نقول الآن

فالجسم  .ومن غیر أن یستحیل أو تتبدل خواصه بصفة دائمة من جراء ذلك ،بالضوء النافذ فیه
ة قبول تأدی)ویعني صور الاضواء والالوان (انما یقبل هذه الصور((الهیثم  إبنالمشف كما یقول 
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وقد تمتد اضواء متعددة على السموت المستقیمة وقد تكون هذه السموت  .))لا قبول استحالة 
 ،الالوانمتقاطعه او متوازیة او مختلفة الوضع ولكن لا یترتب على ذلك امتزاج في الاضواء او 

  .)متمیزاً بالجسم الذي منه امتدت الاضواء على ذلك السمت(بل یكون كل سمت منها 
بنو  اذا كان في موضع واحد عدة سرج في : (الهیثم یدلل على هذا المعنى بالاعتبار  إ

امكنة متفرقة وكانت جمیعها مقابل بثقب واحد وكان ذلك الثقب ینفذ الى مكان مظلم وكان 
فإن أضواء ذلك السرج  ،ب في المكان المظلم جدار او قوبل الثقب جسم كثیفمقابل ذلك الثق

وكل واحد منها مقابلة لواحدة  .تظهر على ذلك الجسم او ذلك الجدار متفرقة وبعدد تلك السرج
واذا ستر واحد من السرج بطل من الاضواء  من السرج على السمت المستقیم الذي یمر بالثقب

وان رفع الساتر عن السراج ,الضوء الذى كان یقابل ذلك السرج فقط التى فى الموضع المظلم
اجتمعت الاضواء جمیع تلك السرج (أنه قد ،وواضح اذا اعتبر هذا المعنى.عاد ذلك إلى  مكانة

وفي الهواء المتقدم .ثم اقتربت بعد نفوذها من الثقب،ثم افترقت بعد نفوذها من الثقب،فى الثقب
وكانت اذا نفذت من الثقب تنفذ ممتزجه فلا تتمیز بعد نفوذها  ،لثقبقبل وصولها الى ا .للثقب

(.  
الهیثم لا یتفق وراء اصحاب التعالیم المتقدمین ولا  إبنوواضح من هذه الاقوال ان رأى  

الهیثم  إبنزان اتفق الى حد ما ورأى ارسطو ف ،یتفق وراء الرواقین الأبیقوریین ولا الأفلاطونیین
وهذا من اكبر  .لا یذهب مذهب ارسطو في انكار وجود الضوء في ذاته وفي نفي الحركة عنه

متجردة من  ،الاسباب التي جعلت بحوثه عن الضوء منصبغة بصبغة البحوث العلمیة الحدیثة
  .مسموح النظریات الجوفاء التي لبست اقوال الفلاسفه الاسلامیین في هذه المسائل

  :سم حقیقة الضوء الى قسمین الهیثم یق إبن
  :القسم الاول 

وسماها  ،الاضواء التي تشرق من الاجسام المضیئة بذاوته كضوء الشمس وضوء الماء
واحیانا الاضواء الاولى وهي الاضواء التي سمیت لدى اصحاب التعالیم  ،الاضواء الذاتیة

 .ولكن هذه الاضواء اذا وقعت على سطوح الاجسام الكشفیة جعلتها مضیئة .)الحرارة الناریة (
فالاضواء التي تشرق من هذه الاجسام الكثیفه المستضیئه من الاجسام المضیئة بذواتها سماها 
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 .وهي ایضاً اذا وقهت على سطوح الاجسام الكثیفة جعلتها مضیئة .)الاضواء الثواني ( 
الاجسام المستضیئة بالاضواء الثواني سماها الاضواء الثوالث فالاضواء التى تشرق من هذه 

والاضواء الثواني او الثوالث او ما یتبعها التي تشرق من الاجسام المضیئة بذواتها او  .وهكذا
  .)الاضواء العرضیة(اسم أطلق علیها جمیعاً  ،المستضیئة بغیرها

الهیثم ان نفهم من هذا التقسیم انه میز بین الاضواء الاولى والاضواء  إبنولكن هل یریدنا 
العرضیة كما میز بینهما الفلاسفة وكما میز بینهما اصحاب التعالیم ؟ الذي نراه انه یرید من 

وانما بین فعل الجسم المشف وفعل الجسم  ،هذا التقسیم التمییز لا بین الاضواء والاضواء
 .ه توضیح خاصة الشفیف وخاصة الكثافة والتمییز بین الخاصیتینأي هو یرید ب ،الكثیف

فالضوء الاول كضوء الشمس مثلا یمتد في الجسم المشف على سموت خطوط مستقیمة ویشرق 
من كل نقطة من الجسم المضئ بذاته على امتداد كل خط مستقیم یصح ان یتوهم في الجسم 

ولكن اذا قابل هذا الضوء جسما  .)یع الجهات كریا من جم(المشف المتصل بهذه النقطة اشراقا 
فاستمرار الامتداد على السموت المستقیم یبطل ویصیر سطح  .كثیفا استحال الامر وتبدل

ویشرق من كل نقطة من سطحه ضوء على امتداد كل خط  ،الكثیف مصدرا جدیدا للضوء
وبذلك یتضح  .هافي الجسم المشف المتصل بمستقیم یصح ان یتوهم ممتدا من هذه النقطة 

وانما بین المشف الذي یسمح للضوء بالنفاذ  ،الاختلاف بین الضوؤ الذاتي وبین الضوء العربي 
ویجعله یشرق من سطحه دون ان ینفذ ) یثبت الضوء(فیه وبین فعل الكثیف الذي بحسب تعبیره 

  .فیه

 ،المشف لا اكثروتثبت الكثیف للضوء بهذا المعنى الذي یتبین به الفرق بینه وبین فعل 
فالهواء  .هو السبب في ان البصر لا یدرك المبصر الا اذا كان كثیفا او فیه بعض الكثافة

بنو  .اي الهواء المشف الذي في غایة الشفیف لا یدركه البصر ،اللطیف المجرد من الكثافة  إ
اذا كان  الهیثم بین بالاعتبار ان الجسم المشف الذي یمتد فیه الضوء على السموت المستقیمة

به كثافة ما فمن جراء هذه الكثافة تشرق منه اضواء عرضیة تتمیز عن الاضواء الاولى التي 
  .یؤدیها على سموتها من جراء خاصة الشفیف التي فیها
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الهیثم اختلافا ما  إبنفالتقسیم الى الاضواء الذاتیة والاضواء العرضیة لا یفید في نظر 
لة الى توضیح الفرق بین خواص الاجسام المشفة وبین وانما هو وسی ،بین ماهیتي القسمین

وهو قد عنى عنایة تامة من الناحیة العملیة ببیان ان الاضواء الذاتیة  .خواص الاجسام الكثیفة
ومن حیث  ،والاضواء العرضیة خواصهما واحده من حیث الاشراق على السموت المستقیمة

فكأن  ،كاس في كل ومن حیث كیفیة الانعطافومن حیث كیفیة الانع ،الضعف تبعا لزیادة البعد
التمییز بینهما لا یعرض من جراء اختلافهما في الماهیة وانما یعرض من جراء اختلاف خواص 

   .)التثبیت(بالمعنى الذي یقصده من لفظ  ،بالنسبة الى تأدیتها للضوء وتثبیتها للضوءالاجسام 
فانما یشرق من الكثیف المستضئ  ،فإن كان الضوء المشرق من المضئ بذاته شیئا

وان كان البصر موجودا وورد الیه من الكثیف شئ فلیس هذا  ،بغیره شئ من مثله ومن جنسه
ولیس یكون ذلك كما یقول الفلاسفة  ،الشئ كما یقول الفلاسفه شبه الكثیف یتشح راسا في العین

ل هو ضوء من جنس ب .من غیر شئ یخرج من المبصر ویلاقي المشف وینفذ فیه الى البصر
وان كانت  .الضوء الذي یشرق من المضئ بذاته ویخرج من المبصر ویرد فعلا الى البصر
علاقة ) ماك(علاقة المضئ بذاته بالكثیف المستضئ به تشبه الى حد ما كما اشار الى ذلك 

ه فإن هذ) التمغنط بالتأثیر(لتي یحدث فیها المغناطیس المؤثر بقطعة الحدید المجاوره له ا
الهیثم تتضمن شیئا له وجود عیني وله حقیقه  إبنهي في نظر  ،العلاقة بین المؤثر والمؤثر فیه

) صورة جوهریة (ولیس یكتفي ان یقال  .هو الفاعل المستتر خلف هذه الظواهر ،وكیان في ذاته
  .تعرض على الكثیف بمجرد مقابلته للأول) صورة عرضیة (موجوده في المضئ بذاته 

  :ثم في الاضواء العرضیة والمنعكسةالهی إبنرأي 
الهیثم عنایة خاصة بالتمییز بین الاضواء العرضیة التي تشرق من الاجسام  إبنویعني 

التمییز هنا  .الكثیفة المستضیئه بغیرها وبین الاضواء المنعكسه عن سطوح الاجسام الثقیلة
ف المستضئ على امتداد یرجع الى ان الاضواء العرضیة تشرق من كل نقطة من سطح الكثی

في حین ان الاضواء  ،كل مستقیم یصح ان یتوهم خارجا من تلك النقطة في الجسم المتصل بها
المنعكسة لا تتمد من نقاط انعكاسها الى على خطوط مستقیمة ذات وضع خاص یتطلبه 

الهیثم  إبنف .وهي لا تضعف على تصاریف الاحوال تبعا لزیادة البعد عن هذه النقاط ،الانعكاس
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وبین ما یسمى ) الانعكاس المنتظم(تب الابتدائیة احیانا في الكیقصد بالتمییز بین ما یسمى 
الانعكاس غیر المنتظم وكأنه یرید جلاء الغموض الذي یتبادر الى اذهان المسلمین من 

فما من اختلاف بین الاضواء العرضیة وبین الاضواء المنعكسة من  .استعمال هذین العبارتین
وانما الاختلاف هو بین خواص الجسم الكثیف الذي تشرق منه الاضواء  ،حیث انها اضواء

والتمییز بینهما  .العرضیة وخواص الجسم الصقیل الذي تنعكس عن سطحه الاضواء المنعكسه
لا اختلاف الاضواء من  ،سام من حیث فعلهابیان اختلاف خواص الاج ،یقصد به هو ایضا

بنو  .ذاتها الهیثم یبین بتجربة بأن الاجسام الصقیلة كالمرایا المصنوعة من الفضة او من  إ
وان كانت تعكس الاضواء من سطوحها على سموت مستقیمة في اوضاع  ،المعاني المصقولة

ه ایضا اجسام كثیفة فهي في الوقت نفس ،خاصة وذلك من جراء خاصة الثقال التي فیها
فیشرق من سطوحها اضواء عرضیة علاوة  ،الضوء بالمعنى الذي یقصده من التثبیت) تثبیت(

  .على تلك الاضواء التي تنعكس فس الاتجاهات الخاصة
بنو  ومقالته في  .الهیثم محق في ما ذهب الیه من امر هذا التمییز والعنایة بتوضیحه إ

وعلى ان الموضوع  ،هذه الصدد كان مضطربا في عصرهضوء القمر تدل على ان الاراء في 
في استمداد القمر  .كان حقا یتتطلب شیئا من العنایة لكشف ما غشیه من الغموض واللبس

ولكن الاراء في كیفیة هذه الاستمداد وفي  ،ضوءه من الشمس كان امرا متفقا علیه بوجه عام
لاسفة الذین امتدت اقوالهم في العلم كیفیة اشراث ضوء القمر على الارض لم تكن جلیة فالف

الطبیعي الى البحث عن ماهیة الاجرام السماویة اوردو ضمن هذه الاقوال رأیهم في ان القمر 
) مرسلا لا مبرهنا (الهیثم  إبنولكن جاء كلامهم في هذا كما یقول  ،یقبل الضوء من الشمس

وفریق اصحاب التعالیم  .)ولا یوجد لهم قول في كیفیة ضوءه المشرق على الارض(ویقول 
المظنون من رأیهم ان جرم القمر لا ضوء له وان ضوءها ( الهیثم مذهبهم فیقول  إبنیلخص 

... .المشرق على الارض انما هو شعاع الشمس اذا اشرق علیه انعكس من سطحه الى الارض
الضوء ولا ) اي القمر(لا في قبوله  ،محقق في هذا المعنىولكن لیس یحفظ لأحد منهم كلام 

  .)في انعكاس الضوء عنه 
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وهو یعني في مقالته هذه بضحض المذهب الشائع عن اصحاب التعالیم في ان ضوء 
القمر هو ضوء الشمس منعكسا عن سطحه الى الارض كما یعرض في المرایا الصقیلة 

الاضواء العربیة یتجلى في  فالغرض الذي یرمى الیه من التمیز بین الاضواء المنعكسة وبین
 ،وهو یورد فیها براهین هندسیة سلیمة سنورد خلاصتها فیما بعد .اجل بیان من هذه المقالة

ویستنبط  .یثبت بها ان الانعكاس الذي ینقاد للقوانین لا یتفق وما یشاهد من امر ضوء القمر
كما ظن اصحاب  من ذلك ان اشراق الضوء من القمر على الارض لیس على طریق الانعكاس

اشراق الاضواء العرضیة من سطوح الاجسام الكثیفة المستضیئة من وانما على طریق  ،التعالیم
  .الاجسام المضیئة بذاتها

  :نظریة الرؤیة 
لتجارب العلمیة في الهیثم ان الضوء یسیر في خطوط مستقیمة بإستخدام ا إبناثبت 

   .كتاب المناظیر
  .الرؤیة في الصور الدیمة سادت نظریات كبیرنان حول كیفیة

والتي تعترض  ،التي أبدها مفكرون مثل إقلبدس وبطلیومس ،نظریة الانبعاثات: النظریة الاولى 
  .ان الابصار یتم اعتمادا على اشعة الضوء المنبعثة من العین
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  : النظریة الثانیة 
بصور نظریة الولوج التي أیدها ارسطو واتباعه والتي تعترض دخول الضوء للعین 

او  ،الهیثم كون عملیة الرؤیة تعدت عن طریق الاشعة المنبعثة من العین إبنعارض  .فیزیائیة
وعلل ذلك بأن الشعاع لا یمكن ان ینطلق من  ،دخول الضوء للعین من خلال صور فیزیائیة

السائد بان العینین ویصل النجوم البعیدة في لحظة بمجرد ان نفتح اعیننا كما عارض الاعتقاد 
لعین قد تجرح اذا نظرت الى ضوء شدید السطوع ووضع بدلا من ذلك نظریة ناجحة للغایة ا

 ،تفسر عملیة الرؤیا بانها تحدث نتیجة خروج اشعة للضوء الى العین من كل نقطة في الكائن
وهو ما اثبته عن طریق التجارة كما وقد علم البصریات الهندسیة مع فرضیات ارسطو الفیزیائیة 

  .علم البصریات الفیزیائیة الحدیثةاس لتشكیل اس
كما نفذ تجارب مختلفة الهیثم ایضا ان اشعة الضوء تسیر في خطوط مستقیمة  إبناثبت 

حول العدسات والمرایه والانكسار والانعكاس وكان ایضا اول من اختذل اشعة الضوء المنعكسة 
في البصریات الهندسیة والمنكسرة في متجهین رأسي وأفقي والذي كان بمثابة تطور اساسي 

 إبنواقترح نموذج لإنكسار الضوء یقضي الى استنتاج مماثل لما اقضى علیه قانون سنیل ولكن 
  .یطور نموذج لما یحقق تلك النتیجةالهیثم لم 

الهیثم اول وصف واضح وتحلیل صحیح للكامیرا المظلمه والكامیرا ذات  إبنكما قدم 
على الرغم من ان ارسطو ونیوتن للإسكندري والكندي والفیلسوف الصیني موزیسیف لهم  .الثقب

ان وصفوا الاثار المتدنیة على مدار ضوء واحد عبر ثقب صغیر الا ان اي منهم لم یذكر ان 
  .هذا الضوء سیظهر على الشاشة كل شئ في الجانب الاخر من تلك البؤره

جربه مع مصباحه فكان بذلك اول من نجح في مشروع نقل الهیثم اول من شرح هذه الت إبنكان 
صورة من الخارج الى شاشة داخلیة كما ما في الكامیرا المظلمة التي اشتق الغرب اسمها من 

علم نفس (كتاب المناظر اسس ارسى  ،بالاضافة الى فیزیاء البصریات) القمر(الكلمة العربیة 
 .وطب العیون والتشریح وعلم وظائف الاعضاءالهیثم ایضا في الطب  إبناسهم  .)البصریات

  . نت له تعلیقات على اعمال جالینوسوكا
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الهیثم عملیة الابصار وتكوین العین وتكون الصورة في العین ونظان  إبنوصف 
كما عدل نظریات الرؤیة النموذجیة وتوقع الحركة التي سبق وناقشها من قبل  .الابصار

فلیدس وبطلمیوس(   ).ارسطو وإ
معظم اسهاماته التشریحیة وصف تشریحي بوظیفة العین كنظام بصري وقرت له كانت 

تجارب بالكامیرا المظلمة المناخ المناسب له لتطویر في اسقاط النقطة المقابلة من الضوء مع 
احدثت مقارنته بین العیون والكامیرا المظلمة تولیفته  .سطح جسم لتكوین الصوره على الشاشة

في تجارب كما كان تصوره لمرور الضوء خلال الثقب  ،بین علم التشریح وعلم البصریات
بالكامیرا ذات الثقب مشبها انعكاس الصوت الناتج بما یحدث في العین التي تمثل فیها الحدقة 

سینا بان عدسة  إبنفقد أخطأ بموافقته لفكرة  ،ورةفیما یتعلم بعملیة تكوین الص .ثقب الكامیرا
  .ولكن الصحیح ان شبكیة العین تشارك في عملیة الرؤیا ،العین هي العضو المسؤل عن الرؤیا

  :الهیثم في الفجر والشفق إبننظریة 
الهیثم في صدد بحوثه في الاضواء الذاتیة والاضواء العرضیة وكیفیة  إبنوقد اورد 

اشراقها نظریته في ضوء الصباح وهو الفجر وضوء العشاء وهو الشفق وقدم بشرح النظریة 
فاننا نجد الارض مضیئة في اول النهار وفي اخره قبل طلوع الشمس (بذكر الواقع المشاهد 

المضیئه في هذین الوقتین مقابلا لجرم الشمس ولا لشئ وبعد غروبها ولیس شئ من المواضیع 
منها ولیس لضوء النهار علة غیر الشمس اذا لیس یزید في النهار ضوء لم یكن في اللیل الى 

وایضا ان الشمس اذا طلعت وصارت فوق الارض فانا نجد المساكن  .اضواء الشمس فقط
قوف مضیئة مع ذلك ولیست مقابلة وافنیة الدار التي هي مستتر عن الشمس بالحیطان والس

وكذلك اظلال الجبال والاجسام الكثیفة وجمیع الاظلال توجد مضیئة  .للشمس ولا لشئ منها
ونجد ایضا كثیرا من  .مع استتارها جرم الشمس بالاجسام الكثیفة التي هي اظلال لها ،بالنهار

مع استتار الشمس ومع  المساكن المستتره عن السماء مضیئة قبل طلوع الشمس وبعد غروبها
ثم هو یخص بالبیان وصف ظهور ضوء الصباح بالتدریج  ،)استتار هذه المواضع عن السماء 

انا نجد ضوء الصباح یبتدئ من اخر اللیل وقد بقى قطعة من اللیل فیمتد من افق (فیقول 
وجه ویوجد مع ذلك  ،المشرق ذاهبا نحو وسط السماء كالعمود المستقیم ویوجد ضعیفا خفیا
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ثم یقوى هذا الضوء ویزید مقداره في العرض والطول ویقوى نوره  ،الارض مظلما بظلمة اللیل
فیضئ حین اذا وجه الارض  ،ثم لا یزال متزاید مقداره وقوى نوره ،والارض مع ذلك مظلما

بضوء ضعیف دون الضوء الذي یظهر في الجو في ذلك  ،المقابل لذلك الضوء المنكشف له
یزال ااضوء الذي في الجو یقوى وینبسط الى ان یملأ الافق ویبلغ الى وسط ثم لا  .الوقت

وحین اذا یقوى الضوء الذي على وجه الارض ویشرق ویصیر نهارا  ،السماء ویمتلئ الجو ضوئا
واضحا والشمس مع ذلك تحت الافق وغیر ظاهرة ثم تطلع الشمس بعد هذا الحال فیزداد النهار 

بنو ) في اخر النهار وبعد ان تغرب الشمس وتختفي تحت الافقوكذلك نجد الضوء  .وضوحا  إ
الهیثم ان النظریة الت توضع لشرح ضوء الصباح وضوء العشاء یجب ان تحیط بهذه الحقائق 
التي بدأ بذكرها وهو قد بنى نظؤیته في ذلك على اراء التي اوضحناها في الشفیف والكثافة 

ا مشفا الا انه لا یخلو من الكثافة وفیه منها شئ فالهواء وان كان جسم .وفعلهما في الضوء
وضوء الشمس وهي لاتزال بعیده عنه یصل الى الهواء المقابل لها الذي یكون في ذلك  .یسیر

فاذا ما وصل الى  .الوقت بعیدا عن الهواء المستظل بالارض حیث لایزال ظلام اللیل سائدا
نفسه یستضئ ذلك الهواء قلیلا من جزء ما فیه  ذلك الهواء نفذ اكثره فیه لشفیفه ولكن في الوقت

وامتد هذا الضوء في الجهات ونفذ في  ،من الكثافه ومتى استضاء اشرق منه ضوء عرضي
غیر ان حواشي ظل الارض تستضئ من هذا الضوء العرضي اكثر الهواء المستظل بالارض 

لأن الضوء العرضي  .وهذه اكثر مما یلیها وهكذا ،مما تستضئ منه الاجزاء التي تلي الحواشي
فإذا اقتربت  .كلما بعد عن مصدر اشراقه ضعف الى ان یبلغ أجزاء لا یحس فیها أثر منه

أدرك البصر الضوء  ،الشمس من الافق ومال مخروط ظل الارض قریبا من حاشیة المخروط
  .باحتضئ من ضوء الشمس وهذا هو الصالعرضي المشرق من الهواء المس

الهیثم في ان الهواء المشف كثافة یسیرة تجعله یستضئ قلیلا من الضوء  إبنونظریة 
فلا شك ان في الهواء دقائق صغیرة قد  .لاتزال صحیحة مقبولة الى وقتنا الحاضر ،النافذ فیه

تكون نقعا معلقا فیه او قد تكون قطیرات صغیرة من الماء والبلورات صغیرة من الثلج أو غیر 
ظاهرة (ووجود مثل هذه الدقائق في الوسط المشف تنشأ عنه ظاهرة المعروفة الآن  .ذلك

 ،فیصدر في الاتجاه العمود على الاتجاه الذي ینفذ الضوء في الوسط المشف فیه) الاستطارة
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وعزا السبب في عدم  ،الهیثم توضیح نظریته إبنوقد زاد ) الضوء المستطیر (ضوء نسمیه 
 ،وفي داخل البیوت في أثناء النهار ،ضي في الهواء الذي بین الجدرانادراك هذا الضوء العر 

  .الى ان هذا الهواء یسیر قلیل المسافة اي القلیل السمك فالضوء العرضي المشرق منه ضعیف
  :الهیثم رأي أصحاب الشعاع  إبننقد 

 ،الهیثم في الضوء باتفاق جمیع المؤرخین انه أبطل نظریة قدیمة إبنمن أعظم آثار 
وهي  .في كیفیة حدوث الابصار ،كانت شائعه توارثتها الاجیال من عصر الیونان الى عصره

تخرج  ،تتلخص في ان الابصار یكون بشعاع أو بحزمة من الاشعة على حسب التعبیر الحالي
وقد كانت هذه النظریة نظریة الجمهور اصحاب التعالیم من علماء  .من البصر الى المبصر

من المتقدمین والمتأخرین عارضوا بها مذهب الفلاسفة الذین ذهبوا الى ان الریاضة والهیئة 
 الابصار یكون من صورة أو شبح یرد من المبصر الى البصر منه یدرك البصر صورة

  .المبصر
وقد كانت نظریة الفلاسفة الطبیعین لا تخلو من غموض فماهیة هذه الصورة وكیفیة 

في حین ان نظریة أصحاب  ،من قبل من الامور المبهمةورودها الى البصر كانتا كما اشرنا 
وكما ان  .ان الاحساس یكون بالملامسةفمن المعلوم  .التعالیم كانت أقرب الى الاولیات الفطریة

وكما ان الانسان عند الاحساس  .الانسان عند الاحساس باللمس اول ما یتبادر الى الذهن
س فكذلك عند الاحساس وادرك البصر باللمس یمد عضوه الحاس حتى یلمس به المحسو 

وانه لصداها الذي یتردد في ذهن  .وقد بقى أثر هذه النظریة تتردد في الاذهان اجیالا .المبصر
بالكفیف الذي یتحسس  ،اذ یشبه الانسان وهو یبصر المبصرات بعینیه الاثنین) دي كارت (

فقة والمتواتر في ذلك وقد كانت هذه النظریة مت .المحسوسات من حوله بعضوین في یدیه
العصر من المعلومات وما لا نزال نجده في عصرنا الحاضر شائعا بین بعض الناس كالاعتقاد 

 ، او بان من عیون بعض الحیوان ما یتألقما یبصر في الظلام مثلا بان من الانسان والحیوان
الهیثم في صدر كتابه في المناظر رأى  إبنوقد بسط  .ویضئ في الظلام ویخرج منه الشرر

فقد اتفقوا في ان الشعاع الذي یخرج من البصر  .اصحاب الشعاع وبین ما اتفقوا وما اختلفوا فیه
واختلفوا في  .قاعدته سطح المبصر ورأسه عند البصر ،الى المبصر یكون على هیأة مخروط
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وفریق قال انه یخرج من  ،تئمهیئة الشعاع فمنهم من ذهب الى مخروط الشعاع جسم متصل مل
البصر على هیئة خط مستقیم واحد الى ان ینتهي الى المبصر، ثم یتحرك على سطح المبصر 
حركة سربعة في الطول والعرض لا یدركه الحس لسرعتها فیحدث بتلك الحركه المخروط 

  .وفریق قال انه یحدث دفعة واحدة عندما یفتح البصر اجفانه .المصمت
الى ان الشعاع خطوط مستقیمة هي اجسام دقاق اطرافها مجتمعة عند  ومنهم من ذهب

وما وافق اطرافها من سطح المبصر  ،وتمتد وتتفرغ حتى تنتهي الى المبصر ،مركز البصر
وععلو بذلك اختفاء الاجزاء الصغیرة جدا  .وما حصل بین الاطراف لم یدركه ،ادركه البصر

ومنهم من ذهب الى ان الشعاع قوى نوریة   .لمبصراتوالمسام الدقیقة التي تكون على سطوح ا
  .تنبعث من البصر وتنتهي الى المبصر وبها یكون الاحساس

 ،ومن اصحاب هذا الراي من ذهب الى ان الهواء عند اتصاله بالبصر یقبل منه كیفیته
فكأن العین تكیف الهواء المتصل بها تكیفا خاصا  .فیصیر شعاعا یدرك به البصر المبصر

  .عله واسطا او اله تدرك بها المبصراتیج
بنو  انتقل الى التمهید الى الفكرة  ،الهیثم بعد ان عارض هذه الاراء كما راءها اصحابها إ

عن الشرائط التي یجب توافرها عند الابصار وهي التي الاساسیة في نظریته استأنف البحث 
المبصر یجب ان یكون مضیئا اما فبین ان ) المعاني التي لا یتم الابصار الا بها (یسمیها 

وان یكون بین كل نقطة من  .بذاته او بإشراق ضوء من غیره وان یكون بینه وبین العین بعد
اي ان یكون الجسم المتوسط بین  ،سطح المبصر وبین العین خط مستقیم غیر منقطع بكثیف

ذلك على ان  ثم استدل من .مشفا) وهو الان الذي نسمیه الوسط(سطح البصر وبین المبصر 
ان (ویقول بلفظه  .العلة الاساسیة في الابصار هي وجود المبصر مع توافر هذه الشرائط

 ،بعد ان لم یكن ،فقد حدث فیه شیئا ما ،البصراذا احس بالمبصر بعد ان كان لا یحس به
واذا  ،ونجد المبصر اذا قابل البصر احس به البصر .ولیس یحدث شئ بعد ان لم یكن الا لعلة

 .واذا عاد المبصر الى مقابلة البصر عاد الاحساس ،عن مقابلة البصر لم یحس به البصر زال
واذا فتح اجفانه   ،وكذلك نجد البصر اذا احس بالمبصر ثم اطبق اجفانه بطل ذلك الاحساس

والعلة هي التي اذا بطلت بطل المعلول واذا عادت  .والمبصر في مقابلته عاد ذلك الاحساس
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فان كان الامر كذلك ) دث ذلك الشئ في البصر وهو المبصرفالعلة اذا التي تحعادت المعلول 
ان یكون المبصر مضیئا وان یكن المتوسط بین البصر وبین وكان من شرائط الابصار 

المبصر جسما  مشفا لا كثیف وبما ان الشفیف في الجسم المشف لا یختص بشئ مما یتعلق 
لكثیف الا ان الضوء ینفذ فیه اذا الابصار انما هو من بالضوء یخالف به الكثافة في الجسم ا

  .تأثیر الضوء الوارد من المبصر الى البصر
  .الهیثم الفكرة الاساسیة في نظریته إبنذلك بإیجاز هو المنطق الذي ابان به 

وا مذهبهم الى ان الشعاع  وقد كان بعض اصحاب الشعاع وعلى رأسهم أوقلیدس قد أولّ
الى المبصر هو كآلة اتصال یخرج من البصر الى المبصر لكي یؤدي  الذي یخرج من البصر

   .من المبصر الى البصر شیئا یقع منه الاحساس
الهیثم من هذا الفریق موقف المتسائل المنكر ـــ ما الداعي الى فرض خروج  إبنوموقف 

شعاع شعاع یمتد من البصر الى المبصر اذا كان حتما علینا بعد ذلك ان نقول ان هذا ال
وظیفته ان یؤدي شیئا یرد من المبصر الى البصر منه یقع الاحساس ؟ ما الداعي الى تكلیف 
الوسط المشف بقبول هذا الشعاع الخارج من العین ثم تكلیف هذا الشعاع بتأدیة شئ اخر من 

وقد بان ان الاضواء تتمد على السموت  ،المبصر الى العین ؟ ألیس النسب والابسط ان نقول
ان الوسط المشف یقبل هذا الضوء الصادر من المبصر ویؤدي الى البصر رأسا  ،قیمةالمست

  الشعاع الخارج من العین ؟على السموت المستقیمة من غیر توسط 
الهیثم الى ابطال القول بخروج الشعاع من البصر باسهاب لا یخلو من شئ من  إبنویمضي 

او على  ،من البصر إما ان یكون مادیاوخلاصة رأیه أن هذا الشعاع الذي یخرج  .التكرار
فان كان جسما فنحن اذا نظرنا الى السماء ورأینا الكواكب فقد خرج  .اولا ،حسب تعبیره جسما

وهذا كما یقول  .ولم ینقص من البصر شئ ،من البصر جسم ملأ ما بین السماء والارض
عاع جسما فهو لا یحس وان لم یكن هذا الش) محال في غایة الاستحالة وفي غایة الشناعة (

فهو  .والابصار بالبصر لا به) لأن الاحساس لیس هو للأجسام ذات الحیاة(هو نفسه بالمبصر 
اذا كان الهواء والاجسام المشفة المتوسطة بین (و .انما یؤدي شیئا من المبصر الى البصر

 من غیر حاجة الى شئ یخرج من ،البصر والمبصر تؤدي الى البصر شیئا من المبصر
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فقد سقطت الحاجة الى اثبات شئ اخر  ،ع ذلك ممتدة بین البصر والمبصروهي م ،البصر
  .واذا یكون القول بخروج الشعاع عبثا لا حاجة الیه ولا داعي له) یؤدي الى البصر شیئا

ولكن الامر لم یكن مقصورا على التدلیل على بطلان راي اصحاب الشعاع لا سیما وان 
الهیثم عند  إبنالفلاسفة انفسهم قد نقدوا هذا الرأي واقاموا ادلتهم على بطلانه فلن تنتهي مهمة 

فالفلاسفة من الجانب الاخر وان عارضوا اصحاب الشعاع بقولهم بنظریة الورود فقد  .هذا الحد
غامضا، لا یغني شیئا في بیان كیفیة ورود صورة ) كما ذكرنا من قبل (رأیهم في الورودكلن 

بل یقرر باسلوب تحكمي ان فعل المبصر في ایراد صورته او شبهه  ،المبصر الى البصر
ولا یتطلب نفوذ شئ من المشف الى  ،للبصر من الافعال الطبیعیه التي یكفي فیها المحاذاة

سینا  إبنف .اهیة تلك الصورة او ذلك الشبح الحادث في البصر واضحبل ولم تكن م .البصر
بل هو شئ  .صورة الشئ في نفسه قد تجرد تجرد الشئ عن صورتهلیس هو (یرى ان الشبح 
اما ما هو فلم یتبین لنا من اقواله واذا قوبل هذا برأي اصحاب الشعاع وجد ). غیر مناسب له 

الهیثم على بینة تامة بالشكوك التي ااكتنفت الامر  إبنن الثاني اقرب الى فطرة العقل وقد كا
یجب اتمام نقصها وكشف ما فیها من الغموض اذا  ،وادرك ان النظریة الواردة ناقصة غامضة

وكان مذهبه الذي ذهب الیه ان في ان للضوء حقیقة ووجوداً ذاتیا كفیلا بسد  .ارید الاخذ بها
ولكن الامر لا یقف عند هذا الاجزاء  .اعي الخلل فیهادو اكبر ثغرة في النظریة وازالة اخطر 

بل ویرد من المبصرات المختلفة التي تكون مقابلة للبصر في  ،المختلفة من المبصر الواحد
ولكن البصر یدرك كل مبصر منها وكل جزء من المبصر ادراكا صحیحا بینا لا  ،وقت واحد
فیها من نقوش دقیقة ومعاني لطیفة غیر  ویدرك صور هذه المبصرات بما قد یكون ،اشتباه فیه

وقد یدرك صورة  ،في مكان) بالاستقامة(والمبصر قد یدركه البصر رأسا  .مختلطة ولا ممتزجة
وقد یدركها  ،وقد یدركها مصغرة وقد یدركها مكبرة ،في مرآة في مكان آخر على وضع آخر

والمبصر اذا كان في جسم مشف والبصر في جسم مشف آخر یختلف  .مساویة للبصر نفسه
وقد تكون هي  ،قد یدرك البصر له صوررة في موضع غیر موضعه ،شفیفه عن شفیف الاول

أو قد تكون هي ایضا مكبرة أو مصغرة اذا  ،أیضا مكبرة أو مصغرة اذا قیست بالمبصر نفسه
هذا فضلا عما یحدث من الاختلاف  .لظلمفي اأو قد تكون مساویة له  ،قیست بالمبصر نفسه
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فقد یدرك البصر المبصر مضیئا مسفر  ،في المعاني التي یدركها البصر من المبصر نفسه
وقد یدركه  ،وقد یدركه قریبا وقد یتراءى للبصر أنه بعید ،وقد یدركه مظلما مغبر اللون ،اللون

فات التي لا یكاد یحصیها صغیرا وقد یتراءى للبصر انه عظیم وما الى ذلك من الاختلا
بل كان  ،فان قیل بنظریة الورود كان واجبا لا ازالة الغموض واصلاح الخلل فحسب .الحصر

بنو  .واجبا ایضا تطبیق النظریة لشرح هذه الظواهر والاحاطة بها الهیثم قد ادرك قطعا كل ما  إ
اعادة النظر في كل وقد ادرك ان الامر یتطلب  .یترتب على قبوله هذه النظریة والاخذ بها

الذي هو العامل المستتر خلف كل ظواهر  ،الظواهر الابصار بل وفي كل ظواهر الضوء
أدرك ان الامر یتطلب بیان ان النظریة  .والبحث عنها جمیعا على ضوء هذه النظریة ،الابصار

میعا وتؤلف منها ج ،وتوجد بینها تماسكا وترابطا ،تنظم جمیع هذه الظواهر على نظام وترتیب
الهیثم كل هذا ومضى في سبیله لاتمام عمله  إبنأدرك .یشد أجزاؤها بعضها الاخر ،وحدة

  .وتحثیق غرضه
  :الهیثم في ألوان الاجسام الكثیفة  إبنرأي 

الهیثم بذكر الالوان وصورها معطوفة على الاضواء وصورها كما یتضح من  إبنوعنایة 
  .الامثلة التي ذكرناها فیما سبق جاءت تابعة لرأي له في الالوان نرى لزاما علینا توضیحه

وموضوع الالوان وماهیتها وكیفیة حدوثها وتغیرها مسائل قدیمة شغلت من قدیم الزمان 
في القرن " نیوتن"ولكنها ظلت غامضة حتى استطاع  .لعلماءعقول المفكرین من الفلاسفة وا

وبما  ،الضوء) تشتیت(بتجاربه المشهوره في  ،السابع عشر ان یمیط عنها اللثام ویكشف حقیقتها
ادت الیه هذه التجارب من المعلومات فقد بین ان الضوء الابیض كضوء مصباح مثلا لیس في 

الى اضواء عدة لا حصر لها یختلف بعضها عن الاخر وانما یتحلل  .ذاته ضوءاً بسیطا واحدا
من وسط مشف الى اخر مشف یختلف عنه في عند نفوذه  ،من حیث مقدار زاویة انعطافه

وهذه الاضواء ذوات الانعطافیات المختلفة یدركها البصر ذات ألوان مختلفة وهي التي  .الشفیف
بعد بحوث نیوتن تتخذ الان وسیلة الى  وهذه المعلومات التي تبینت .نسمیها الآن ألوان الطیف

ویعد الاختلاف الذاتي بین هذه الاضواء ذات  .شرح كیفیة حدوث الالوان كما هو معلوم
  .الانعطافیات المختلفة اختلافا في التردد
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فاذا توهمنا جسما كوردة حمراء فان هذا الجسم یشرق منه على حسب وجهة النظر 
فاذا ورد منه الى البصر  .في الطیف الجزء الاحمر منهالحدیثة ضوء ذو تردد معین موضعه 

فادرك الحمرة ناشئ عن عامل او مؤثر خارجي هو الضوء  .ادرك البصر منه حمرة ،ضوؤه هذا
بنو  .ذو التردد المعین الصادر من الوردة الحمراء یوافقنا في ان الاحساس الذي یحس الهیثم  إ

له وجود في ذاته ولكنه یخالفنا في ) شئ(عن به البصر ومنه یدرك الحمرة في الجسم ناشئ 
ذهابه الى ان هذا الذي ینشأ عن فعله ادراك البصر للحمرة شئ اخر غیر الضوء الوارد من 

ویذهب الى انه وان كان موجودا بالذات مستقلا عن الضوء العرضى  .الجسم الى البصر
 .د فیها الضوء العرضى نفسهالمشرق من الجسم فانه یمتد معه في السموت المستقیمة التي یمت

منها انه اذا دخل المعتبر بیتا ضیقا مظلما جدرانه  .ویدلل على ذلك بمشاهدات واعتبارات
ثم  ،وینتهي هذا الضوء الى ارض البیت ،ویدخل الیه ضوء الشمس من ثقب فسیح ،بیضاء

جواني فانه یجد صورة اللون الار  ،ارجوانیا مثلاجعل في موضع الضوء على الارض جسما 
فهو  .على جدران البیت مع الضوء العرضي المشرق من الجسم المستضئ بضوء الشمس

مع یذهب الى ان الجسم المستضئ بضوء الشمس یشرق منه ضوء عرضي ویشرق منه أیضا 
واذا قرب المعتبر في  .فیجدهما المعتبر او یجد صورتیهما معا على الجدران) اللون(هذا الضوء 

ولم یولجه في  ،كثوب أبیض ،ن الجسم الارجواني جسما ابیض نقي البیاضالتجربة المذكورة م
 ،فانه یجد لا شك صورة اللون الاحمر على هذا الجسم الابیض ،الضوء النافذ من الثقب

 .فاذا باعد الجسم ازداد اللون ضعفا كما یزداد الضوء ضعفا .ویجدها في زعمة ممتزجة بالضوء
ووجده ممتزجا  ،واذا اداره حول موضع الضوء من الجسم الارجواني وجد اللون علیه ایضا

كذلك اذا اتخذ المعتبر إناء من الزجاج الرقیق وملأه شرابا احمر وقابل به الشمس في  .بالضوء
البیت المذكور وجعل في ظل الاناء ثوبا ابیضاً فإنه یجد لون الشراب علق بالثوب الابیض مع 

  .ء النافذ في شفیف الشراب وشفیف الزجاجالضو 
بنو  الهیثم وان هو یمیز بین الضوء وبین اللون ویعدهما شیئین منفصلین موجودین  إ

بالذات فهو یرید ایضا من هذه التجارب وامثالها أن یبین انهما في هذه الاحوال متصاحبان 
  .متلازمان یمتدان على سموت واحدة ویشرقان بكفیة واحدة
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بین اللون وبین الضوء یرد في كل بحوثه الذي یذكر فیها اللون فیما یتعلق  والتمییز
فهو في مقالته الثالثه في المناظر وهي المقالة التي یبین  .بالاجسام الكثیفة التي یدركها البصر

فیها كیفیة ادراك المعاني المبصرة یفرد لادراك اللون اقوالا غیر التي یتناول فیها بیان كیفیة 
الاضواء (معطوفة على ) الالوان وصورهما( ثیر من اقواله ویورد في ك .الضوء ادراك

  .)وصورها
فهو یعزي ادراك البصر للضوء  .الهیثم لا یخلو في نظرنا من تناقض إبنوموقف 

ویشترط ) كما یتضح بعد(وادراك البصر للون الى الاحساس البحت المجرد عن القیاس والتمییز 
ویوجد  .لادراك لون الجسم ورود اللون الى البصر مع ورود الضوء العرضي المشرق من الجسم

والامتداد في  ،ا واحدةفكیفیة الاشراق في كل منهم .فیما بین الضوء واللون من حیث الخواص
 ،وهما كذلك من حیث الانعكاس ومن حیث الانعطاف .السموت المستقیمة في كل منهما واح

ولكن على الرغم من كل هذا فهو یصر على  .كما سیتضح ذلك في موضعه من هذا الكتاب
ومما یظهر منه ظهورا (وهو یقول  .أن یجعل لكل منهما وجودا في ذاته مغایرا لوجود الاخر

یعرض بین البصر ولیست شیئا تلون مبینا أن الالوان لها حقیقة وهي صورة في الجسم ال
فهو یدلل على حقیقة  .)نسان من حمرة الخجل وصفرة الوجلوالضوء ما یظهر في وجه الا

( رده بلفطه قال والتدلیل جدیر في ذاته بالذكر هنا ولنو  .اللون بحمرة الخجل أو صفرة الوجل
هه حمرة مفرطة فاذا عرض له الخجل ظهرت ن قد یكون ساكنا اللون ولیس في وجفان الانسا

فالناظر الذي یراه  .حتى  یستدل من حمرة وجهه على خجله .في وجهه حمرة لم تكن قبل ذلك
 .لىفي الحالتین قد أدرك في وجهه في الحالة الثانیة حمرة لم تكن في وجهه في الحالة الاو 

ووضع البصر في الحالتین من  .ذلك الوجه قبل الخجل وبعده ضوء واحدوالضوء الذي على 
ووضع الوجه ایضا من الجهة التي یرد منها  .وبعده منه بعد واحد .ذلك الوجه وضع واحد

ولیس للحمرة التي تظهر في الوجه عند الخجل  .الضوء الى ذلك الوجه وضع واحد لم یتغیر
ولیس الخجل امرا من خارج ولا یتعلق بالضوء ولا بالبصر الناظر الى ذلك  .علة غیر الخجل

فالحمرة التي تظهر في وجه الانسان هي صورة في جسمه لا شئ یعرض بین البصر  .الوجه
  ).الناظر الیه وبین الضوء 
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  :الهیثم في ألوان الاجسام المضیئة بذواتها  إبنرأي 
ي الوان الاجسام المضیئة بذواتها وهل هو رآها ذات الهیثم ف إبناما اذا تساءلنا عن راي 

ألوان ؟ وان كانت كذلك في زعمه فما علاقة ألوانها بأضوائها ؟ فإننا لا نجد له في المناظر ولا 
في مقالته الاخرى الخاصة بالضوء التي اطلعنا علیها شرحا مسهبا مستوفى یتضح منه بالدقة 

في أن الوان الاجسام الكثیفة تصاحب الاضواء المشرقة  ولكنه في صدد بیان رأیه .رأیه في ذلك
وكذلك الاجسام المضیئة من (منها یشیر إشارة مقتضبة الى الاجسام المضیئة بذواتها ویقول 

وكذلك ضوء  .ذواتها توجد أضواؤها شبیهة بصورها التي تجري مجرى اللون بصورة الشمس
  .)النار شبیهة الصورة بصورة النار

 ،أن نستخلص من هذا القول المقتضب رأیه في ألوان الاجسام المضیئة بذواتهافان جاز لنا 
وان جاز لنا أن نمضي في  .نجده یرى ان ما یقوم مقام اللون هنا انما هو صورة الضوء نفسه

وذهبنا الى ان الضوء  ،وحملنا لفظ الصورة على معناه في الفلسفة ،الاستنباط الى ما بعد ذلك
وأن صورة الضوء الذاتي  ،یتقوم وجود كل موجود محسوس من هیولي وصورةتقوم وجوده كما ی

وجدنا قوله المقتضب المذكور ینطوي على معنى  ،اذا جاز لنا كل هذا ،هي التي تدرك لونا
   .یصح قبوله اجمالا
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  :تقازیح ي امتزاج الألوان ورأیه في علة الالهیثم في رأیه ف إبنأخطاء 
ان نغفل توضیح الخطأ في  ،الهیثم في الالوان إبنولا بسعنا ونحن في صدد بیان اراء 

وخصوصا ما یتعلق منها لأمرین أحدهما امتزاج  ،مواضع أخرى من أقواله في هذا الشأن
  .الالوان وثانیهما علة التقازیح

 .واصاب او كاد ان یصیب على وجه اخر ،اما الامر الاول وقد اخطأ فیه على وجه
او في  ،او وقعت على البصر في وقت واحد ،ومن المعلوم ان الالوان المختلفة اذا امتزجت

فان البصر یدركها  ،اوقات مختلفة بینما فترات من الزمن قصیر لا تتجاوز في العظم حدا معینا
بنو  .لوناً یتكون من امتزاجها جمیعا قال  .الدّوامهالهیثم قد ادرك هذا المعنى واورده في مثال  إ

فان الدّوامه اذا كان فیها اطباق مختلفة وكانت تلك الاطباق خطوطا ممتدة من وسط (بلفظ 
فانها  ،ثم ادیرت الدوامة بحركة شدیدة ،سطحها الظاهر وما یلي عمقها الى نهایة محیطها

وفي حالى حركتها اذا تأملها الناظر فإنها یدرك  ،تتحرك على الاستدارة حركة في غایة السرعة
الخطوط كأنه لون مركب من جمیع ألوان تلك  ،لونها لونا واحدا مخالفا لجمیع الالوان التي فیها

مسهیة اوردها في امتزاج الالوان حكما عاما نص علیه ولكنه أسرف حین استخلص من اقوال ) 
لمبصرات انما یدركها ممتزجة بصورة الاضواء التي ان الالوان التي یدركها البصر من ا(بقوله 

ن كان  .وممتزجة بجمیع الصور المشرقة علیها من الالوان الاجسام المقابلة لها ،هي فیها وإ
 .)ایضا یمتزج بألوانها الجسم المشف المتوسط بینها وبین البصر فیه بعض الغلط فان لونه 

اذا  ،لأن المبصر ذا اللون الاحمر مثلا .یستقیم فهذا الحكم اذا اطلق اطلاقا على هذه الصفة لا
فان البصر لا یدرك منه لونا ممتزجا من حمرة  ،استضاء بضوء ذي لون كاللون الاخضر مثلا

لأنه لا یشرق من المبصر  ،بل هو لا یدرك منه لونا قط ،لونه الذاتي وخضرة المشرق علیه
لهیثم علم ان في الامر شیئا خفیا واؤاد ا إبنحقیقیة ان  .الاحمر وهو على تلك الصفة ضوء ما

علم ان الالوان التي تشرق على جسم من الاجسام لا ترد من هذا الجسم الى البصر  .توضیحه
لیس تظهر صور جمیع الالوان (او على حسب تعبیره بلفظ  ،على ما كانت علیه في الاصل

 ،إلا اذا كان اللون قویاً ولیس یظهر البعض  .على جمیع الاجسام المقابلة لها ویظهر بعضها
وكان الضوء الذي في الجسم الذي تظهر علیه الصورة اللون  ،وكان الضوء الذي في اللون قویاً 
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على الرغم من  ،ویتساءل عن السبب في ان الامر كذلك) وكان لون ذلك الجسم مسفراً  ،ضعیفا
تمتد في الهواء وتشرق على جمیع الجهات المقابلة  ،وعلى زعمه الالوان أیضا ،ان الاضواء

  :وتتضمن أقواله آراء له یجدر ذكرها هنا بایجاز  .ویمضي الى بیان رأیه في الامر .لها
الضوء )قوة(هو  ،على حسب تعبیره) قوة اللون(أو  ،منها أن السبب في اسفار اللون

وفقا لمذهبه في وجود الالوان وجودا وذلك  ،أي الذي یصاحبه اللون معه عند امتداده ،الذي فیه
وعلى اساس هذه الفكرة یبین السبب  .مستقلا عن الاضواء ومصاحبتها للأضواء عند الامتداد

فان  ،ان الالوان القویة اذا كانت في مواضع مظلمة وكانت الاضواء التي علیها یسیرة جدا(في 
واضع مضیئة وكانت الاضواء التي واذا كانت في م .تلك الالوان تظهر مظلمة ولا تتمیز للبصر
  .وبالمثل فیما یتعلق بالاجسام المشفة الملونة) علیها قویة ظهرت الالوان وتمیزت للبصر
فاذا نظر الناظر الى جسم من الاجسام الكثیفة التي (ثم هو یرى أیضا كما یقول بلفظه 

ورة ثانیة ترد الیه من فانه انما یدرك تلك الصورة من ص ،قد اشرق علیها صورة لون من الالوان
 ،وتكون هذه الصورة الثانیة أضعف من الصورة الاولى التي على ذلك الجسم .تلك الصورة

فالصورة الثانیة التي ترد الى البصر من  الصورة  .والصورة الاولى أضعف من اللون نفسه
ا اشرق على الهیثم من هذا القول انه اذ إبنویرید ) الاولى تكون اضعف من اللون نفسه بكثیر

فان ما یلبس الاول من لون الثاني یكون أضعف من لون الثاني في  ،جسم ما لون جسم اخر
فهو أضعف بكثیر من لون  ،ثم یرد من الجسم الاول الى البصر یكون اضعف مما لبسه ،ذاته

ومن اجل ذلك یعزي السبب في عدم ظهور جمیع الالوان المشرقة على جمیع  .الجسم الاخر
والى امتزاج الالوان الواقعة على الجسم بلون الجسم من  ،الاجسام الى هذا الضعف من جهة

كما ان الضوء  ،ویرى في هذا الامتزاج ان اللون القوي یستظهر على الضعیف .جهة اخرى
وواضح من هذا الشرح أنه لم یتبین أهم  .خفیه عو الحسالقوى یستظهر ایضا على اللون فی

ان الالوان الواردة  من المبصر المستضئ بالضوء الابیض لیست في وهو  ،عناصر الموضوع
الحاصل وانما هي المزیج  ،حقیقیة الامر المزیج الحاصل من الالوان المشرقة علیه ولونه الذاتي

من الالوان التي یتركب منها لونه  ،لمشرقة علیهمن لونه الذاتي ومن الموجود في الالوان ا
وذلك كما هو معلوم من جراء امتصاص الجسم المبصر امتصاصا خاصا جمیع  .الذاتي



(39) 
 

أو لیست من نوع الالوان التي یتركب  ،اضواء الطیف التي الوانها لیست من نوع لونه الذاتي
بصرات بالامتصاص ظلت كما أشرنا وهذه الحقیقة المتعلقة بحدوث ألوان الم .منها لونه الذاتي

 إبناما عن علة التقازیح او كیفیة حدوثها ف  .الهیثم إبنمن قبل مجهولة غامضة قرونا بعد 
اتبعخا الكثیر من علماء  ،الهیثم قد جارى عصره في نظریة بقیت سائده مده طویلة من الزمان

وطبقها هو في تعلیل حدوث ألوان قوس  ،بعد عصر النهضةاوربا في عصر النهضة وفیما 
كما طبقها الفلاسفة الذین تناولوا في بحوثهم الطبیعیة هذین الاثرین  ،قزح في مقالته في الاثرین

والفكرة الاساسیة في النظریة أن التقازیح التي تتدرج من الحمرة الى  ،وحاولوا تعلیل حدوثهما
فاذا وقع الضوء المنبعث من  .ب مختلفةالبنفسجیة تحدث عن امتزاج الضوء بالظلمة بنس

فالذي یظهر على الطبقة  ،المضئ بذاته كضوء الشمس مثلا على الجسم فیه كثافة وفیه شفیف
والذي ینفذ فیه لشفیفه یكون ممتزجا بالظل الموجود في  ،الاولى من الجسم یكون ضوءا صافیا

فاذا زاد  .ثافة في الجسموهو الظل الذي ینشأ من جراء ما یوجد من الك ،تضاعیف الجسم
فیتحول اللون بالتدریج من  ،امتزاج الضوء بالظل تبعا لزیادة مسافة نفوذه اشتد اظلام لونه

 ،مارا في تدریجه بألوان الطیف المختلفة ،البیاض الى الحمرة ثم بالتریج الى البنفسجیة والسواد
كرة اولیة تربط حدوث الالوان تنطوي على ف) ان كان یصح ان یطلق علیه هذا الاسم (والنظریة 

والتلون هو (الهیثم في بعض اقواله في المناظر ایضا، قال  إبنواوردها  ،بظاهرة الامتصاص
  .قیقااو كالظل اذا كان اللون ر  ،مة ماظل

 ،فان كان المبصر ذا الوان مختلفة فان اول ما یدرك البصر من صورته هو ظلمه
بنو ) عف وكالاظلال المختلفة في القوة والضعفاجزاءه مختلفة الكیفیة في القوة والض الهیثم لا  إ

   .والنظریة في الواقع غامضة ولیست بذات قیمة علمیة یوبه لها .یطیل الكلام فیها
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  :الهیثم في أن انتقال الضوء لا یكون الا في زمان  إبنرأي 
الهیثم في ان للضوء وجود في ذاته وان صورته یقبله الجسم المشف قبول  إبنومذهب 

اي  ،یتضمن القول بان انتقال الضوء في الوسط المشف لایكون آنیاً  ،تأدیة من مكان الى اخر
  .فیكون للضوء سرعة محدودة ،بل یستغرق زمانا مقدورا ،دفعة واحدة وفي خیر زمان

ولم یشرع العلم  ،التي كشفها العلم الحدیث عن الضوءوهذه الفكرة من اخطر المعلومات 
علیها من ) رومر (الحدیث في قبولها قبل الربع الاخیر من القرن السابع عشؤ عندما استدل 

مشاهده فلكیة تتلخص في ان الفترة الزمنیة بین رؤیة خسوفین متتالین لأحد أقمار المشترى 
والفكرة لم تقرر كحقیقة علمیة تؤدیها  ،مدته عاما لیست ثابته بل تتغیر تغیرا دوریا تكاد تكون

  .التجارب الى حوالي منتصف القرن التاسع عشر
وانه لا یستغرق في انتقاله  ،اما قبل ذلك فقد كان السائد ان سرعة الضوء لا نهایة لها

ومن ) دي كارت(و) كبلر(وقد كان ذلك رأي  .من مكان الى اخر اي كان البعد بینهما زمانا ما
  .وقد اشرنا الى ذلك فیما سبق) دامیانوس(بلهما ق

یؤدي الیها مذهب  ،نحن لا نرید ان نكتفي بالقول بان فكرة بان للضوء سرعة محدودةو 
 ،الهیثم ادركها إبنبل نرید أن نقرر أیضا ان  ،الهیثم في الضوء وتستقیم مع تفكیره فحسب إبن

الثانیة في المناظر في اثناء شرحه  فهو في مقالته .ونص علیها نصا صریحا في بعض بحوثه
كیفیة ادراك البصر للضوء بین ان الآن الذي یقع عنده الادراك لیس هو الآن الذي یصل عنده 

وفي اقواله في هذا الامر یشبه وصول الضوء من السطح الخارجي  .الضوء الى سطح البصر
خل منها الى الاجسام بوصول الضوء من المنافذ والثقوب الذي ید ،للبصر الى داخل البصر

) فوصول (اذا طان الثقب مستترا ثم رفع الساتر (ویقول بصریح العبارة  ،المقابلة للنافذ والثقوب
وهو   .)زمان وان كان خفیا عن الحس الضوء من الثقب الى الجسم المقابل لیس یكون الى في

یخلو من احد  لان وصول الضوء من الجسم المقابل للثقب لیس(في شرح هذا المعنى یقول
اما ان یكون الضوء یحصل في الجزء من الهواء الذي یلي الثقب قبل ان یحصل في  .امرین

ثم في الجزء الذي یلي ذلك الجزء من الهواء الى  ،ثم في نفس الجزء الذي یلیه ،الجزء الذي یلیه
واما ان یكون الضوء یحصل في جمیع الهواء المتوسط  .ان یصل الى الجسم اتلمقابل للثقب
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لا بین الثقب وبین الجسم نفسه المقابل للثقب دفعه واحده ویكون جمیع الهواء یقبل الضوء دفعه 
   .)جزء منه بعد جزء

 .فان كان اهواء یقبل الضوء جزءا بعد جزء فالضوء انما یصل الى الجسم المقابل للثقب بحركة(
فان حصول  ،وان كان الهواء یقبل الضوء دفعه واحده .ون الى في زمانوالحركة لیست تك

 ،)الضوء في الهواء بعد ان لم یكن فیه ضوء لیس یكون ایضا في زمان وینخفي على الحس 
وان الساتر  ،ولكنه یشرح هذا الامر الاخیر على اساس ان رفع الساتر عن الثقب یستغرق زمانا

وانه لیس یصیر الضوء من الهواء  ،احة الى في زمانلا ینكشف عن شئ من الثقب له مس
وواضح ان هذا لا یتفق  .الذي في خارج الثقب الى الهواء الذي في داخل الثقب الى في زمان

الهیثم یرى ان الحصول  إبنوان دل على شئ فانما یدل على ان  .والغرض المقصود من الامر
صدده من ان انتقال الضوء من مكان الى مكان بعد العدم یتطلب الزمان ولا یفید هذا فیما هو ب

فضلا على انه رأى خالفة فلاسفة عصره الذین ذهبوا الى ان الوجود بعد  .یحتاج الى الزمان
من الامور الاتیة التي تحدث دفعة واحدة ولیست تحدث في زمان  ،العدم كالعدم بعد الوجود

ك حقا ان للضوء سرعة محدودة ومما یدل ولكن هذا كله لا ینفي انه قد ادر  .یحده آنان مختلفان
الهیثم نظریة في  بنفلإ .على هذا اقواله الكثیرة المتفرقة في مواضع مختلفة من كتابه المناظر

انعكاس الضوء سیأتي بیانها فیما یلي یشبه فیه حركة الضوء عند سقوطه على السطح العاكس 
فلا شك انه یرى ان  .فتردد عنه بحركة كرة ضغیرة تقع على سطح جسم ،د انعكاسه عنهنوبع

  .وانه یستغرق زمانا معینا في الانتقال من مكان الى مكانللضوء سرعة محدودة 
وله ایضا نظریة في الانعطاف یقرر فیها كما سنبین بعد لن للضوء حركة وان كانت 

وان حركته تختلف بحسب شفیف الجسم المشف الذي  .حركة سریعة تخفي عن الحس لسرعتها
  .وان حركته في المشف الالطف اعظم منها في المشف الاغلظ .ینفذ فیه الضوء

الهیثم راى ان للضوء سرعة محدودة وان انتقاله لیس یتم الا في زمان  إبنفان قررنا هنا ان 
 .فقولنا هذا لاینبني على اشارة وجدناها في تضاعیف اقواله او على رأي عرضي ذكره واجازه

  .بل لأنه رأى قد ثبت علیه وبنى على اساسه بعض نظریاته
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  كیفیـــة الانعكـاس
  

  :الثواني الضعیفة وانعكاس الألوانار على انعكاس الاضواء بالاستدلال بالاعت
الهیثم في بحوثه عن امتداد الاضواء على السموت المستقیمة بیان ان  إبنتناول 

وانعكاس  .الاضواء الذاتیة اذا ما وقعت على السطوح الصقیلة انعكست منها الى وضع خاص
خاصة من الخواص العامة للأضواء  وهو إذ یرى ان الانعكاس ،الاضواء الذاتیة امر ظاهر

 ،یعني بإستقراء حدوث الانعكاس في الاضواء العرضیة ایضا بل وفي الضعیف منها كذلك
ویورد مباحثه عن هذا الامر في الفصل الثاني من المقال الرابعة من كتاب المناظر حیث 

ثابلة للأنعكاس یتناول شرح الاعتبارات التي یستدل بها على ان الاضواء العرضیة الضعیفة 
ومن  .وانها مثل الاضواء الذاتیة تمتد بعد الانعكاس على سموت مستقیمة الى وضع خاص

ضوء هذه الاعتبارات انه اذا اعتمد المعتبر بیتاً في احد حیطانه ثقب معرض للسماء یدخل منه 
وداخل البیت وسدالمنافذ وترقب الوقت الذي یدخل فیه ضوء النهار الى ارض  ،الشمس راسا

وجعل في موضع الضوء جسما ابیض ثم قرب الیه مرآة مجلوة وقابل بها الجسم  ،البیت
ثم قرب الى المرآة من بعض جهاتها جسما ابیضا اخر یحصل علیه من الاول فقط  ،الابیض

فاذا  .ها الجسم الثاني فانه یجد على الثاني ضوءاً زائداً ومیل المرآة الى الجهة التي فی ،ضوء
وان ثبت  .واذا أعادها الى ما كانت علیه عاد ،رفع المرآة أو غیر وضعها زال هذا الضوء الزائد

المرآة على وضعها وادار الجسم حولها وتحري ان تكون ابعاده من المرآة متساویة لم یجد علیه 
واذا تأمل  ،واذا اعاده الى وضعه الاول عاد الضوء علیه ،في سائر النواحي ضوء مثل ذلك

وضع المرآة من الجسم المذكور وجد الخطوط المستقیمة المتخیلة بین سطح المرآة میلا كمیل 
  .الخطوط المستقیمة المتخیلة بین سطح المرآة وبین الجسم الابیض

الجسم الابیض الثاني  وهو یستنبط من هذا الاعتبار أنه علة الضوء الزائد المشاهد على
والضوء المنعكس في هذه الحالة هو ضوء ثان  ،وان للأنعكاس وضعاً معیناً  ،هو الانعكاس

الذي ) الثاني(یتبین أن الضوء الذي انعكس على المرآة ه والضوء ( ویقول بلفظه  ،ضعیف
ن فیكو  ،الذي هو ضوء ثان أیضاً  ،اشرق من الضوء الذي في ارض البیت على سطح المرآة
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الضوء الذي اشرق على المرآة من الاضواء الضعیفة لا من الاضواء القویة فعلى هذه الصفة 
  .)یتبین أن الاضواء الضعیفة تنعكس ایضاً عن الاجسام الصقیلة 

ولما كانت نظریته في اللون أن الألوان تمتد مصاحبة للأضواء فهو یمضي الى ذكر 
أیضاً فاذا ترقب المعتبر في الاعتبار السابق دخول اعتبارات یسستدل بها على انعكاس الالوان 

ضوء الشمس وجعل مكان الضوء على الارض ثوبا ملونا أرجوانیا مثلا ثم أخذ المعتبر جسما 
ووضعه بحیث لا یصل الضوء  ،في داخل ثوب ابیض) كالملوك أو ما یجري مجراه (مجوفا 

الارجواني من الجهة المرآة الى ثوب وقرب  ،الثاني من الارض ولا لون الثوب الارجواني الیه
وأما لها  ،وجعل وجهها مما یلي الارض ،ولم یولجها في الضوء ،التي فیها فوهة الجسم المجوف

جانبها الذي یلي الجسم الاجوف حتى یصیر فوهة الجسم الاجوف في الموضع الذي ( ورفع 
لثوب الابیض الموجود في فانه یجد اللون الارجواني على ا ،)الیه ینعكس الضوء عن المرآة

 ،واذا أمال المرآة الى غیر جهة الانعكاس أو رفعها زال اللون عنه ،داخل الجسم الاجوف
  .وكذلك اذا اعتبر بثیاب ملونة أخرى

  :الاستدلال بالاعتبار على أن الانعكاس عن السطوح الصقیلة لیس تاما 
فالانعكاس لا یكون عن  .سالهیثم بعض الامور الجدیرة المتعلقة بالانعكا إبنویذكر 

 .السطوح الصقیلة تاما بمعنى أن الضوء المنعكس عن السطح أضعف من الضوء الواقع علیه
وهو یدلل أیضاً على هذا بالاعتبار فاذا جعل المعتبر في الاعتبار السابق مرآة أو جسما 
صقیلا في الموضع المضئ من أرض البیت ووضع جسم ابیض الى جانبها في الضوء 

حاصل على الارض ووضع في موضع الانعكاس جسما أبیض اخر من جنس الاول وقاس ال
وبین الضوء الحاصل على الاول وجد بالحس بین الضوء الحاصل على الثاني وهو المنعكس 

  .الحاصل على ذاك أضعف
الهیثم هذا  إبنوكذلك انعكاس الالوان عن السطوح الصقیلة فهو ایضا غیر تام وبین 

واذا اعید الاعتبار الذي تبین به انعكاس الالوان وجعل خارج الاجوف بالقرب  .ایضا بالاعتبار
ولیجعل بعد هذا (من الثوب الارجواني ثوب شبیه اللون بالثوب الموجود داخل الجسم الاجوف 

الظاهر وقیس بین اللون ) الثوب من الجسم المتلون الذي في الضوء كمثل بعد الثقیل عنه 
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علیه وبین اللون الظاهر على الثوب على الثوب الموجود داخل الجسم الاجوف وجد الثاني 
  .اجوف

الهیثم ان ضعف الضوء بالانعكاس ناشئ عن الانعكاس في ذاته فهو یحصل  إبنویؤكد 
والانعكاس یضعف الضوء على وجه یختلف  .ایضا اذا كان الانعكاس عن مرآة فضیة مجلوه

ویدل على هذا باعتبار ن فاذا اعید الاعتبار الاول واستقبل بالمرآة  .راء البعدعن ضعفه من ج
الضوء الداخل من الثقب قبل وصوله على الارض وتحرى المعتبر ان لا تستتر المرآة جمیع 

ثم وضع جسما ابیضا شبیها بالذي على الارض  .هذا الضوء بل یصل الى الارض جانبا منه
بعد هذا عنه وهیأ الجسم الثاني في الوضع الخاص بالانعكاس فانه  على بعد من المرآة یساوي

  .یجد الضوء على الجسم الاول اقوى منه على الثاني
ثم هو یقرر ایضا في هذا الصدد ان السطوح الصقیلة التي تعكس الضوء بهذه الكیفیة الى 

 والاضواء .وقد سبق ذكر ذلك من قبل ،وضع خاص یشرق منها ایضا اضواء عرضیة
اذا كان (العرضیة التي تشرق منها ایضا من المنعكسة كما ان المنعكسة أضعف من المستقیمة 

  ) مبدأهما واحد او متساویاً وكانت ابعادهما من المبدأ متساوي
  :الهیثم في الانعكاس  إبنحكم 

الهیثم في الفصل الثالث من المقال الرابع من كتاب المناظر بالاستدلال  إبنیعني 
بالاعتبار على الكیفیة التي تنعكس بها الاضواء جمیعا ذاتیا وعرضیا او عن سطوح الاجسام 

تنعكس عن (ویثبت بالاعتبار انها جمیعا  .على اختلاف هیأتها من الاستواء والانحناءالصقیلة 
الهیئة (لى هذه وینص ع) على هیئة واحدة تتفق جمیع الاضواء فیها  جمیع السطوح الصقیلة

التي یحدث الانعكاس بحسبها نصا شاملا هو بمنزلة القانون العام في ) الواحدة المخصوصة
  .انعكاس الضوء

ان كل ضوء ینعكس عن سطح ثقیلة فان كل نقطة من ( والنص الذي اورده هو بلفظه 
ینعكس الضوء منه على خط مستقیم یكون هو والخط  ،الضوء السطح الثقیل الذي منه انعكي

والعمود الخارج من تلك النقطة القائم على  ،المستقیم الذي علیه یمتد بالضوء الى تلك النقطة
ویكون  .السطح المستوي المماس  للسطح الصقیل على تلك النقطة في سطح واحد مستوي
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فانه یحیط مع العمود الذي یخرج من تلك  ،وضع الخط الذي علیه ضوء من سطح صقیل
بزاویة  ،النقطه قائما على السطح المستوي المماس على السطح الصقیل على تلك النقطة

امتد الضوء الى تلك النقطة مع ذلك مساویة للزاویة التي یحیط بها الخط الاول الذي علیه 
  .)العمود 

وهو یحیط بمعنى قانوني  ،كاسالهیثم في الانع إبنذلك هو ما نوثر ان نسمیه حكم 
قد سبقه الى معرفة تساوي ) اوقلیدس(وان كان  .الانعكاس بصیغتهما المألوفتین لدینا الآن

وبطلیموس قد سبقه الى ادراك ان الشعاعین الساقط والمنعكس  ،زاویتي السقوط والانعكاس
لحكم قد نص نصا الهیثم في هذا ا إبنفان  ،یقعان في المستوى العمودي على السطح العاكس

صریحا شاملا على الكیفیة التي ینعكس علیها الضوء بالمعنى المقصود من الضوء في الوقت 
وصحح موقف المتقدمین الذین اعنوا بأقوالهم في الانعككس الشعاع الخارج من العین  ،الحاضر

لاله التي وایضا فان ا.للبصر) قرون الاستشعار(الذي كان في زعمهم كما سبق ان ذكرنا بمثابة 
اعتبر بها بطلیموس للإستدلال على احكامه الثلاثة في الانعكاس كانت بسیطة التركیب لا 

التحقق بالاستقراء مع استقصاء احوال السطوح الصقیلة  ،تكفل في نظرنا كما ذكرنا من قبل
الهیثم قد عنا عنایة خاصة  إبنفي حین ان  ،المختلفة من المعنى الشامل المقصود من الحكم

بالتحقق من هذا المعنى وخصوصا ما یتعلق بوقوع الشعاعین الساقط والمنعكس في المستوى 
بالاعتبار بانواع من المرآیا سطوحها مختلفة الاشكال كما یتضح  ،العمود على السطح العاكس

بنو   .فیما بعد وتكون الخطوط (الهیثم یعقب على قوله الذي اوردناه بما یزید تفصیلا فیقول  إ
المماس للسطح الصقیل على نقطة ة في سطح واحد مستوى قائم على السطح المستوي الثلاث

اذا كان الخط الذي امتد علیه الضوء الى السطح الصقیل عمودا  .الانعكاس على زوایا قائمة
على السطح المستوي المماس لذلك السطح الصقیل على النقطة التي لقي علیها ذلك الخط 

  .)الضوء راجعا على ذلك الخط بعینه السطح الصقیل انعكس
الهیثم على القانون انه یتجنب ذكر  إبنفي الصیغة التي نص علیها والذي یلاحظ 

الشعاع دفعا للالتباس بالمعنى الذي كان أصحاب التعالیم في عصره ومن قبله یقصدون منه 
الى السطح فهو قد عبر عن الشعاع الساقط بالخط الذي یمتد علیه الضوء  .هذا الاصلاح
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ورأي الفارسي أن یطلق  .وعبر عن الشعاع المنعكس بالخط الذي ینعكس علیه الضوء ،العاكس
وعلى الثاني خط الانعكاس وعلى مستوى المستقیمات الثلاثة " خط الاستقامة " على الاول اسم 

ورأي الفارسي أیضا أن یطلق على تقاطع " مستوى الانعكاس " ولنقل " سطح الانعكاس " 
فصل " اسم " بالسطح الصقیل " توى الانعكاس والسطح العاكس الذي كثیرا ما عبر عنه مس

وهذه العبارات قد وردت جمیعاً في مواضع " بالفصل المشترك " وقد عبر عنه أیضاً " الانعكاس 
  .الهیثم ولكنه لم یلتزمها على الاطلاق إبنمختلفة من أقوال 

لشطر الاول من القانون تمتاز في انها تتضمن الهیثم على ا إبنوالصیغة التي نص بها 
تحدیدا هندسیا لمعنى العمود یشمل جمیع السطوح التي ینعكس عنها الضوء على اختلاف 

 ،الهیثم قد قصد من صوغ هذا الشطر في الصیغة التي وضعها إبنویبدو لنا ان  .تهااهیئ
حصل عنده الانعكاس وانما التأكید في ان العبرة من الوجهة الهندسیة لیست بالسطح الذي ی

وهو قد عنى عنایة  .بالمستوى الذي یمس هذا السطح على النقطة التي یقع علیها الضوء
خاصة كما سیتبین بعد بتعیین المستوى المماس في المرآیا الكریة والاسطوانیة والمخروطیة 

والفقرة التي ألحقها  .المحدبة والمقعرة وبیان هیئات فصول الانعكاس في الاحوال المختلفة
لأن الشطر الاول من القانون نفسه یتضمن  ،بالقانون وان ظهر اول وهلة انها لا لزوم لها

والجزء الثاني منها یعد حالة خاصة ینطوي علیها الجزء الثاني من  ،معنى الجزء الاول منها
ة الى المستوى فان فیها ایضا توكیدا لأهمیة معرفة وضع مستوى الانعكاس بالاضاف ،القانون

  عدمت الاخرى معها  المماس واقرار بأن الزاویتین متساویتان أبدا اذا عدمت احداهما 
  :استقراء حالات الانعكاس المختلفة 

بنو  الهیثم على عادته لا یكتفي بدراسة الانعكاس عن المرآیا السبع بالاعتبار بضوء  إ
  .الشمس وحده بل یتانول ایضا الاعتبار بالاضواء العرضیة

وبابه یقابل حائطاً قریبا تشرق علیه " بمقدار الدرهم " فاذا اعتمد المعتبر بیتاً ببابه ثقب 
اعتبر بالضوء الداخل من الثقب صادرا عن ودخل المعتبر البیت وأغلق منافذه و  ،الشمس

سوى أن الضوء  ،وجد الامر كما وجده في ضوء الشمس لا فرق ،الحائط المستضئ بالشمس
واذا كان الثقب في حائط البیت متسعا والجدار المقابل له فسیحا  .في حالة الشمس یكون أقوى
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وان " على نظائرها المسدودة  وجد اضواء منعكسه بعدد الثقوب المفتوحة ،وفتح ثقبین او اكثر
لا صریح صوء  ،اعتبر المعتبر الضوء عند إشراق ضوء النهار على الحائط المقابل للباب

  ."الشمس وجد الضوء ینعكس على الصفة التي تقدمت 
السبع التي اتخذها  وهو یراعي أیضاً الانعكاس من نقاط مختلفة على سطوح المرایا

سطح كل واحد من المرآیا المذكوره وضعها بالقیاس الى سطح وكل نقطة من " :ویقول في هذا
أما المرآیا  .المرآة كوضع سائر النقط التي في سطح تلك المرآة بالقیاس الى سطح تلك المرآة

وكذلك المرایا الكریة كل نقطة منها وضعها  ،المسطحه فسطوحها متساویة في جمیع أحوالها
وهو بین في احوال المرایا " لتي فیها بالقیاس الیها بالقیاس الى كرتها كوضع جمیع النقط ا

الاسطوانیة المحدبة والمقعرة أن كل نقطة من سطح المرآة الاسطوانیة وضعها بالقیاس الى 
طول المرآة المستقیم والى عرضها المستدیر والى كل خط یقع سطح المرآة فیما بین ذاك 

كوضع النقطة أخرى الى  ،آة على تلك النقطةوالى السطح المماس للمر  ،المستقیم وهذه الدائرة
المستقیم والدائرة والى الخط المخرج فیما بینهما الذي میله عن المستقیم مثل میل المائل الاول 

والمخروطیة فان كل نقطة من سطحها  .والى السطح المماس للمرآة على النقطة الاخرى ،عنه
المستدیر والسطح المستوي المماس من الخط المستقیم الممتد في طوله والعرض وضعها 

  .لسطحه على تلك النقطة كوضع نقطة أخرى بالقیاس الیها
وهو لا یكتفي بالاستدلال فحسب بل یقرر أنه اذا اعتبرت المرایا على غیر النقطة 

ویتیسر ذلك برفع المساطر التي فیها المرایا بأن یجعل  .الاولى كانت النتائج هي لا تتغیر
فیكون وضع المسطرة ذلك الوضع وقطة  ،جسم رقیق مستوى السطوحتحتها في الحفر 

كما انه یقرر أن عظم التكور أو صغرة في المرایا الكریة او اعظم  .الانعكاس غیر الاولى
أو عظم رأس المخروط او صغره في المخروطیة لا یبدل  ،الانحناء او صغره في الاسطوانیة

واذا كان انعكاس الضوء عن هذه المرایا مع "  ویقول في هذا .ذلك من النتائج المستقرأة
اختلاف أشكالها على صفة واحدة فلیس الصفة التي تخص الانعكاس الضوء انما كانت كذلك 

التي كانت على غیر هذه الاشكال واذا اعتبرت المرایا " ثم یعقب قائلا " من أجل شكل المرآة 
عنها ایضا في السطح القائم على  ایضا التي تتخذ من قطوع المخروطات وجد الضوء ینعكس
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ویوجد الخط الذي ینعكس علیه الضوء  ،السطح المماس لسطح المرآة على نقطة الانعكاس
والخط الذي علیه یمتد الضوء الى المرآة یحیطان مع العمود الخارج من نقطة الانعكاس 

كیفیة انعكاس جمیع  وهذه الصفة هي" ویختم أقواله في هذا الشأن قائلا  ."بزاویتین متساویتین 
  ."الاضواء عن جمیع الاجسام الصقیلة 

بنو  الهیثم في جمیع تعلیقاته على نتائج هذه التجارب تنطوي أقواله على اعتقاده الراسخ  إ
سواء كانت اضواءاً أولى صادرة عن أجسام تضئ  ،في ان الاضواء جمیعها على اختلافها

وسواء كانت هذه الاضواء  ،بذاتها أو أضواءاً عرضیة صادرة عن الاجسام تسنضئ بغیرها
وسواء كانت هذه الاضواء قویة أو ضعیفة فانها جمیعا  ،العرضیة أولى او ثواني أو غیر ذلك
ي یتضمنه هذا القانون هو خاصة طبیعیة وان المعنى الذ ،تنقاد لهذا القانون العام في الانعكاس

الهیثم ومبلغ أخذه بالاستقراء بأجلى صورة من  إبنویبدو لنا اتجاه تفكیر  .لازمة لجمیع الاضواء
ان هذا المعنى هو خاصة طبیعیة لازمة لجمیع الاضواء قلیلها وكثرها ذاتیا وعرضیا " قوله 

جمیع الاضواء فان القلیل من الضوء ما فاذا كان هذا المعنى خاصة لازمة ل .قویها وضعیفها
الهیثم من ذلك انه اذا كان  إبنویقصد  ."دام حافظا لصورة الضوء فان هذه الخاصة لازمة له 

فقد ثبت  ،الضوء الذي یظهر بالاعتبار عند تضییق الانبوب هو أقل القلیل من الضوء
لیس هو الذي قل القلیل من الضوء اما اذا كان ا .بالاعتبار أنه ینقاد عند الانعكاس الى القانون

ولا یمكن أن یعتبر أو  ،ولا یمكن أن یدركه الحس ،بل هو أقل منه ،یظهر عند تضییق الانبوب
فنه لما كان الضوء الذي كان هو انفس من اقل القلیل من الضوء والذي  ،تجرى علیه تجارب

ضوء ما دام حافظا لصورة الضوء فاقل القلیل من ال ،یدركه الحس قلیله وكثیره ینقاد الى القانون
  .وجب ان ینقاد الى القانون وان لم یدركه الحس

الهیثم في هذا الصدد ان یستدل بالاعتبار بآلة الانعكاس علىى انعكاس الالوان  إبنولا بفوت 
وطریقة الاعتبار كما في الاضواء العرضیة مع  .على الصفة نفسها التي تنعكس علیها الاضواء
فتهیئ الالة اولاً قبل ان یثبت علیها مسطرة المرآة  .استعمال مرآة فضیة لكي یكون الانعكاس اتم

فیلصق على هذا الموضع  ،بحیث یرى من احد ثقوبها الجانبیة موضعا من الحائط الابیض
تسد ثم  .تى یرى بیاض الحائطوینظر من ثقب آخر ح ،جسم ذي لون مشرق كالارجواني
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الثقوب الباقیة وتركب مسطرة المرآة في موضعها ویتحرى المعتبر ان تهیأ الالة على الموضع 
ویتأمل باطن الحلقة الخشبیة فیرى على الثقب النظیر الاول لون الجسم منعكسا وعلى  ،نفسه

لون الجسم مظلما فان كان ( ویقول ایضا  .الثقب النظیر للثاني الضوء العرضي منعكسا
یجد الضوء المنعكس عنه ) اي المعتبر(كالكحلي او القمري او المسكي او ما شاكل ذلك فانه 

ویقول   .)مظلما فقط بالقیاس على الضوء النقي الا انه لا یتمیز ماهیة اللون الذي بهذه الصفة 
یفیة انعكاس من هذا الاعتبار ان كیفیة انعكاس صور الالوان هي بعینها ك(بعد كلام له 

  .)الاضواء
ت التي ترى في المرآیا كیفیة ادراك صور المبصرات بالانعكاس وتفصیل احوال الخیارا

  :المستقیمة
الهیثثم شرح  إبنیتناول  عكاسالهیثم كیفیة ادراك البصر صور المبصرات بالان إبنشرح 

طریقا  كیفیة ادراك الصور في المرآیا في مقالته الرابعة من كتاب المناظر وهو یسلك في هذا
یتفق ونظریته العامة في كیفیة الابصار وقد كانت هذه المسأله لا تزال من المسائل الغامضه 

علم  وغموضه الى ذلك الحین وتضارب الاراء فیها لیدل دلاله واضحة على ان ،في مصدره
وتتجلى من هنا بأجلى مظهر  ،الهیثم على حالته الفطریة الاولى إبنالضوء بقى الى عصر 

الهیثم ان نهض بهذا العلم الى درجة من التقدم الرقي ظلت على ما هي  إبنكیف استطاع 
  .علیه قرونا عدة من بعده

ختلاف وهو یستقل بحثه في هذا الموضع في الفصل الرابع من تلك المقاله یذكر الا
الذي كان قائما بین اهل النظر في هذا فأصحاب التعلیم ذهبوا الى ان الشعاع یخرج من البصر 
 .وینتهي الى المرآة فاذا انعكس عنها وصادف بعض انعكاسه جسما ادرك البصر هذا الجسم

ولنقل (وذهب بعض الفلاسفة الطبیعین الى المرآة اذا قابلت مبصرا فان صورة المبصر تحصل 
على سطح المرآة فیدرك البصر هذه )نستطیع فهو اكفى بتوضیح المعنى الذي یقصدونه نحن 

  .)وعلى استقامة (الصورة الى قبل في السطح كما یدرك المبصرات المقابله له رأسیا 
وابطل مذهبهم وهو هنا ) الشعاع(الهیثم قد فند رأي اصحاب التعالیم في  إبنوقد كان 

ة الطبیعین وبین قصوره وخطأه فان كانت الصورة تستطیع على یفند رأي الفریق من الفلاسف
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سطح المرآة ویدركها البصر كما یدرك الاشیاء بالاستقامة لكانت هذه الصورة ثابته على السطح 
ولأدركها البصر من جمیع الاوضاع بالاستقامة كما یدرك المبصرات رأسیا ولكن اذا وضعت 

ها ورأى الانسان فیها مبصرا، كموضع من السقف او مرآة على الارض مثلا ونظر الانسان فی
ثم انتقل من موضعه الى الجهة التي تلي ذلك المبصر ونظر في المرآة فانه لا یرى الجدار 

وان عاد الى موضعه الاول  ،وانما یرى موضعا اخر من السقف او الجدار ،ذلك المبصر نفسه
وان مال عن موضعه بعض المیل رأة أیضا ولكن في غیر الموضع الاول  ،رأي المبصر الاول

فان كانت الصورة ثابته منطبقه على سطح المرآة لأدركها الانسان في جمیع  .من المرآة
ولما غابت عنه أو  ،مواضعه من جمیع الجهات اذا كان المبصر والمرآة ثابتین في موضعهما

  .تغیر وضعها بالنسبة الى سطح المرآة
یشتبه وانما (الهیثم یعتذر عن هذا الفریق من الفلاسفة الطبیعین حیث یقول  إبنوكان 

هنالك صورة وجهة لأنه ان كانت هذا المعنى اذا ادرك الانسان وجهه في المرآة جوز ان یكون 
المرآة موضوعه في الارض ودار الانسان حولها من جهاتها فانه یدرك صورة وجهة من جمیع 

فیظن من یرى ان هذا الادراك یكون لصورة تنطبع في  ،ح المرآة ومقالبة لوجههالحهات في سط
  .)ان صورة وجهه قد حصلت متشكله في المرآة  ،المرآة

المعتبر أحد ثقوب  سد بین بطلان الانطباع على المرآة بوساطة الة الانعكاس فاذایفهو 
م المرآة المستویة ونظر من الثقب تب علیها كلمة كابجد مثلا واستخدالجهاز بقطعة الورق فیك

رویت صورة الكلمة مقلوبة فیدرك  ،من السطح الخارجي للخشبة الحلقیة الى سطح المرآةالنظیر 
اما اذا انتقل بصدده من ذلك الثقب الى ثقب اخر  .المتیامن من حروفها متیاسرا وبالعكس

صلة في المرآة لادركها من ونظر الى المرآة فانه لا یرى الكلمة فلو كانت صورة الكلمة حا
  .جمیع الثقوب

وهو یستشهد بما یشاهد في المرآة المختلفة من انقلاب الصورة ونكوسها وتغییر شكلها 
وعظمها على عدم انطباع صورة على سطح المرآة ویستشهد ایضا بان صورة في المرآة 

ة بقدر بعض المبصر المستویة لا یدركها البصر على سطحها امنا یدركها كأنها من وراء المرآ
بنو  ،من سطحها الهیثم یعرض بعد هذا رأیه الخاص في شرح كیفیة ادراك الصورة بالانعكاس  إ
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تقابل سطحا صقیلاً عاكساً فان " أ"ویعرضه بالطریقة طریفة فاذا فرضنا ان نقطة مضیئة 
الضوء منها یشرق على جمیع النقاط السطح ثم ینعكس على الخطوط التي تخص الانعكاس 

وتكون المستقیمات فیتشكل بینهما وبین السطح مخروط رأسه النقطه وقاعدته السطح العاكس 
والتي یلتأم منها ان هذا المخروط مسیرات الاشعه الساقطه ویلتئم من نظائر هذه المستقیمات 

  .مخروط ناقص یمتد على سماویاتها الضوء المنعكس على سطح المرآة
  :قطع ناقصه  قانون المرآة التي فصل انعكاسها

ة بین بعض النقطة الهیثم قد توصل الى استبساط القانون الذي ینص على العلاق إبن
الها الذي یتكون بالانعكاس مرآة اهلیجیة وقد جاء في صدر بحوثه وفي المرآة المضیئة وبعد خی

الاسطوانیة ففصول الانعكاس في هذه المرآة اي مقاطع مستویات الانعكاس بسطحها قد تكون 
وفي هذه الحاله یكون خیال النقطة المضیئة الحادث بالانعكاس في مستوى  حطوطا مستقیما

وقد تكون فصول الانعكاس دوائر فیكون الخیال كالخیال في  .الفعل كخیالها في المرآة المنسوبة
المرآة الطربه وقد تكون فصول الانعكاس خطوطا ناقصة وفي الحاله التي استنبط لها العلاقة 

  .نقصدها بالعنوان الموضوع في صور هذه الفقرةالتي 
الخیال الحادث مع انعكاس  الهیثم في هذه الحاله ایضا صحیح اذا دوعي إبنوبرهان 

الاشعة الوارد من النقطة المبصرة عن النقط القریبة جدا من مسقط العمود للدافع من النقطة 
  .ة السقوطالمبصرة الذي یمر محوره بمركز انحناء قوس القطع عند نقط
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آة الهیثم تعیین موضع الخیال الذي یرى بالانعكاس علي المر  إبنالقاعدة التي طبقها 
  :المستویة

الخیال هو صورة المبصر (الهیثم للخیال كما سبق ان ذكرنا التعریف الآتي إبنیورد 
الذي یدركه البصر بالانعكاس عن سطح الجسم الصقیل وموضع الخبال هو الموضع الذي فیه 

وكل نقطة من صورة المبصرالذي یدرك بالانعكاس فهي (ثم هو یقول )یدرك البصر هذه الصورة
  ).لمدرك بالانعكاس النظیرة لذلك النقطةخیال النقطة من ذالك المبصر ا

بنو   مختلفة وأنواعها باسهاب ولكنه بنى بحوثه في كل ذالك ال الهیثم یفصل خیالات المرایا إ
علي اساس فكر معینة طبقها لتعیین موضع الخیال في جمیع الاحوال وهي ان خیال كل نقطة 

ویلاحظ ان هذه هي الفكرة .ممتداهمدركه من المبصر بالانعكاس هو علم ملتقي الشعاع او 
  .نفسها التي طبقها بطلیمس من قبل لتعییین موضع الخیال

ال وخی(الهیثم ینص علي هذا المعني نصاً عاماً یشمل جمیع احوال المرایا فیقول  إبن
یكون علي النقطة التي علیها یلتقي الخط الذي  بالانعكاسكل نقطة من المبصر الذي یدرك 

ة تلك النقطة من المبصر الي البصر الذي على استقامته یدرك البصر تلك علیه تنعكس صور 
النقطة الى المبصر والخارجه من تلك النقطة من البصر القائم على خط المماس لفصل 
المشترك بین سطح الجسم الصقیل الذي هو المرآة وبین السطح الذي فیه الانعكاس او على ما 

  .یتصل بهذا الفصل
على فصل  ،الدین الفارسي على العمود الخارج من النقطة المبصرةوقد اطلق كمال 

بنو  .)خط الخیال(الانعكاس اسم   .الهیثم یتوسع في كیفیة شرح تحقیق هذه القاعدة بالاعتبار إ
واسعة على المستویة فاذا وضعت مرآة مستویة  آةلبیان صحة هذه القاعدة فیما یختص بالمر 
ونقطة على موضعه من  .عود مستقیم أبیض اللونالارض بحیث یكون سطحها افقیا واعتمد 

قیاماً  لسطح المرآة صقاً وطرفه هذا ملا العودنقطة بینه قریبة من احد طرفیه ثم اقیم  العود
ن ویرى الاثنا هانفسه خارج العودمن المرآة ورؤى  العود ةونظر في المرآة رؤیت صور  معتدلاً 

على بعد من  ةالمنعكس ةمتصلین على استقامة واحدة ونرى صور النقطة المرسومه من الصور 
سطح للمرآة یل العود على مثم اذا ا .مساو لبعد النقطة المرسومه من اصل العود العوداصل 
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التي مال الیها العود وأدرك المعتبر بالحس ان بعد  ةعلیه ایضا الى الجه رؤیت صورته مائلة
  .عن سطح المرآة كبعدها عنهصورة النقطة المعتبر بالحس ان بعد صورة النقطة 

وان اقام في هذه الحالة عودا اخر مستقیما لطیفا وتحوي ان یكون عمودا على سطح 
على  لثاني وصورته تظهرانفان العود ا المرآة وان یكون طرفه عند النقطة المرسومة على الاول

 إبنیحقق  كیفیةصورة هذا العمود الثاني لهذه العن طرف رى صورة النقطة واحدة وناستقامة 
النقطة المرسومة على العمود الاول على اختلاف اوضاعها یكون على العمود  خیال الهیثم ان

وبما ان الصورة التي تدرك بالانعكاس تدرك على سمت  .لمرآةاالخارج منها على السطح 
العین اذن یتبین ان ملتقى المستقیمین العمود ومسیر الشعاع  إلىالشعاع المنعكس الوارد 

الهیثم یصف اعتبارا آخر لتحقیق هذه القاعدة في  إبنالمنعكس هو موضع خیال النقطة وان 
لك ان یتخذ مخروط مستدیر قائم مع الشمع او وذ  .اعم واكفل بتحقیقها هالمرآة المستویة بعد

قاعدته بالسطح وینظر  تلتصق على سطح المرآة المستویة بحیثقاعدته ویجعل  ىسو تغیره و 
ویدرك بالحس ان  ةول قاعدتها واحدللأفي المرآة فیرى فیها المعتبر صورة مخروط قائم مقابل 

ن كل أما بو  .ضاع العینبعد رأس المخروط الاول عن سطح المرآة وذلك في جمیع او 
ن الواصل بین رأسیهما یمر بمركز القاعدة عمودا إمخروطین قائمین متقابلین قاعدتهما واحدة ف

الاول على في صورة یقع على إمتداد العمود الواقع من رأس المخروط علیها فرأس المخروط 
وههما رأس المخروط تنطبق قاعدته تتوكذلك فان كل نقطة من مبصر یمكن ان  .سطح المرآة

و على امتداد السطح فتكون صورة تلك النقطة هي رأس صورة المخروط أعلى سطح المرآة 
  .المتوهم
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  الإبصار  من  الناحیة النفسیة

  :المعاني  المبصرة  الجزئیة  والمركبة

في  المبصر   یقصد  إبن  الهیثم  بالمعاني  المبصرة  المعاني  التي  یدركها  الإنسان   
فإذا  أبصر  الإنسان  مبصراً  فهو  یدرك  منه  الضوء  واللون،  .  بتوسط  حاسة البصر

ویدرك بعده  ووضعه  بالإضافة  إلیه  وبالإضافة  إلى  غیره،  ویدرك  إتصاله  أو  عدم  
  إتصاله  بغیره،  ویدرك  تجسمه  وشكله  وعظمه،  ویدرم  هل  هو  متحرك  أو  ساكن  وهل

هو  شبیه  بغیر  أو  مخالف  وما إلى ذلك،  والمعاني  التي  من  هذا القبیل  وتدرك  بتوسط  
المعاني  (حاسة البصر  كثیره،  ولكنه  یقسمها  بالجملة  إثنین  وعشرین  قسماً  ویسمیها  

ا أحد ویكون  أي معنى  من المعاني  التي  یدركها  البصر،  إم".  الجزئیة،  الإثنین والعشرین
  .هذه  المعاني الجزئیة  أو  معنى  یتكون  أو  یتركب  من أكثر  من  واحد  منها

والمعاني  الجزئیة  الإثنتان  والعشرون في  نظره  هي الضوء  واللون  والبعد  والوضع  
والتجسم  والشكل  والعظم  والتفرق  والإتصال  والعدد  والحركة  والسكون  والخشونة  والملاسة  

وهو  یضرب  لها .  شفیف  والكثافة  والظل  والظلمة  والحسن  والقبح  والتشابه  والإختلافوال
الأمثال،  فالإستقامة  والإنحناء  والتحدیب  والتقعیر  من  باب  الشكل،  والكثرة  والقلة  من 

بوسة  العدد،  والتساوي  والتفاضل  من التشابه  والإختلاف، والضحك  والبشر  والطلاقة  والع
،  حیث  لا یدركها  الإنسان  بحاسة البصر  إلى  من تشكل  صورة الوجه،   من الشكل  أیضاً

من  باب  الحركة  والسكون،  حیث  یرى  )  ویعني  بالرطوبة  المیعان(والرطوبة  والیبوسة  
أن الرطوبة  تدرك  بحاسة  البصر من تحرك  أجزاء  الجسم  الرطب  بعضها  بالنسبة  إلى 

وهو  یمثل أیضا  للمعاني  المركبة  التي  .  لآخر،  والیبوسة  من  سكون هذه  الأجزاءا
تتركب  من أكثر  من واحد  من هذه  المعاني  البسیطة  بأمثلة،  فالكتابة  والنقوش  كلاهما  
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.  لیس  واحداً  من  هذه المعاني  الجزئیة  وكلاهما  یدخل  في  باب  الترتیب  وباب  الشكل
  .لبكاء  فهو  یدخل  في  باب الشكل  والحركة  وذلك  لحركة الدموعوا

  :الفكرة العامة  التي  بنى  إبن الهیثم  علیها  مباحثه  في  الإدراك

بن الهیثم  یتناول  بالتفصیل  شرح  كیفیة  إدراك  البصر  المعاني  المبصرة  التي     وإ
، ویضمن  بحوثه  آراء  ونظریات  ع لى جانب  عظیم  من الخطورة  والقیمة  من ذكرناها  آنفاً

  .الناحیة النفسیة

وتشغل  هذه الناحیة  من بحوث  إبن الهیثم  الجزء  الأكبر  من  مقالته الثانیة  في    
المناظر، والفكرة الأساسیة  التي  عنى  بتوضیحها  أن  الإدراك  إنما یكون  بطرق  ثلاث،  

  .رفة،  والقیاس  مع التمییزهي  في  نظره  الحس  المجرد،  والمع

فالإنسان  یدرك  الضوء مثلاً  بالحس  المجرد، ویدرك لون  الجسم  بالحس  المجرد،    
ولكنه إن  أدرك  أن ضوأین  متساویین  في القوة  أو في  الضعف  أو  مختلفان،  أو  أدرك  

الإختلاف  والتفاضل   أن لونین  متشابهین  أو  مختلفین، فإن  إدراك التشابه  والتساوي  أو 
في  هذه  الأحوال  لا یكون بالحس  المجرد،  إنما  یكون  بتمییز  الأضواء  والألوان  وقیاس  

كذلك  إن  إدراك  الإنسان  شفیف  الجسم  المشف، فإن  إدراكه  .  بعضها  إلى بعض
المبصرة،  أو الشفیف  لا یتم إلا  بعد  أن  یدرك  ما وراء  الجسم  المشف  من  الأجسام  

یدرك  نفوذ  الضوء  في  الجسم  المشف،  ویدرك  مع  هذا  أو  ذاك  أن الذي  یظهر  من 
فالإدراك  هنا  أیضاً  لا یكون  بالحس  المجرد  بل  .  وراء  الجسم  المشف  جسم  آخر  غیره

بمعناها   یحتاج  إلى  شيء  من  الإستدلال،  وبمثل  هذه  الكیفیة  یكون  إدراك  الكثافة 
  .النقیض  لمعنى  الشفیف

على  هذه الصفة  بین  إبن الهیثم  أن  إدراك  كثیر  من المعاني  البصرة  یلزم  فیه   
أمور أخرى  تزید  على الحس  المجرد، ویمضي  إلى بیان  أن  هذه  الأمور  الأضافیة  التي  



(56) 
 

وهي  أمور  لیست  من  .  تزید  على الحس  المجرد  هي  في  الأصل  التمییز والقیاس
نما  هي   إختصاص  البصر،  لأن  البصر  مطبوع  على  كونه  عضواَ  حاسا  فحسب،  وإ

  .بحسب  تعبیره"  القوة  الممیزة"من  إختصاص  العقل  أو النفس  أو 

والإدراك  الذي  لا یكون  بالحس المجرد  وحده  یجعله  إبن الهیثم  قسمین  یسمى   
وهو  یشرح  وجهة ".  إدراكاً  بالقیاس  والتمییز"ویسمى  الآخر  "  بالمعرفة إدراكاً "أحدهما  

نظره  في  التفریق  بینهما  بأمثلة  یوضحها،  فالإنسان  إن  أبصر  شخصاً  معیناً  شاهده  
في  نظره،  وبالمثل  "  بالمعرفة"من  قبل  وعرفه  فإن  الإدراك  في  هذه  الحالة  هو الإدراك  

الحیوانات  المألوفة  والثمار  والأحجار  والأشیاء  التي  یكثر  مشاهدتها  في الحیاة   إدراك 
وفي  هذه  الأحوال  وأمثالها  لا یتم  الإدراك  إلا  بتشبیه  صورة .  أو یكثر  إستعمالها

ه  ولا یدرك  التشاب.  المبصر  بصورة  قد أدركها من  قبل،  ثم  إدراك  التشابه  بین  الصورتین
ولكن  في  هذه الأحوال  لا یكون  القیاس  تاماً  أي لا یكون  .  بین  الصورتین إلا  بقیاس

بإستقراء  جمیع المعاني والصفات  في الصورتین  الحاضرة  في  الذهن  والحاصلة  
یستطیع  منها  أن یمیز "  أمارة"بالإحساس،  بل  تكفي  علامة  أو  كما  یقول  إبن الهیثم  

  .ن المبصر الذي یدركه  إذا كان  ذاكراً للصورة  التي  أدركها  من  قبلالإنسا

أما  الإدراك  بالقیاس  والتمییز  فإنه  یحتاج  إلى  .  ذلك  هو  الإدراك  بالمعرفة  
ستقراء  جمیع  المعاني  أو  أكثرها فمثلاً  إذا  لحظ  الإنسان  .  إعمال  نظر  وتفقد،  وإ

م  ترد علیه  من قبل  أو كانت  غیر  مقترنة  بالذهن،  فإنه  لا الكاتب  كلمة  غریبة  ل
یدركها  إلا  بعد  أن  یستقرئ  حروفها  ویمیز نقاطها  وحركاتها،  في  حین  أنها لو  كانت  

من  غیر  حاجة  إلى  "  بالمعرفة"مألوفة  وتكررت  علیه  كثیراً  أو  أدركها  في  الحال  
  .كثیر  إستقراء  أو  تحقق
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والصورة التي  قد  أدركها  البصر  من  "وابن  الهیثم  یعبر  عن  هذه  الأشیاء  قائلاً    
قبل  أو أدرك  أمثالها،  یدرك  البصر ما هي  تلك  الصورة  في  حال  إدراكه  الصورة  من  

ها  من  إدراكه  بعض المعاني التي  في الصورة إذا  كان  ذاكراً  لإدراكه  لتلك الصورة  أو أمثال
. ولیس  ما یدرك بالقیاس  یدرك بالامارات.  فالذي  یدرك  بالمعرفة یدرك بالامارة. قبل

.  والإدراك  بالمعرفة  یتمیز  عن جمیع     ما یدرك  بالقیاس  إذا لم  یكن  إدراكاً  بالمعرفة
ا یقول هو  فإن  كان  الادراك  بالمعرفة  كم.  وهو  یتمیز بالسرعة  لأنه  إدراك  بالأمارات

نفسه  هو  إدراك  بضرب  من ضروب  القیاس  إلا  أنه  إدراك  سریع  یكتفي  فیه  بأمارة  
  .أو  بضع  أمارات  تدرك  بسرعة

ویمكن  أن  نستخلص  من أقوال  ابن الهیثم  تعریفاً  یؤدي  المعنى  الذي  یقصده    
ادراك  صورة  أو  معنى  من   وهو  أن  الادراك  بالمعرفة  هو.  من  الادراك  بالمعرفة

المعاني  التي  سبق  أن  أدركها  البصر من  قبل  أو  أدرك  أمثالها  وهو  لا یزال  ذاكراً  
لها، وذلك  من  أمارة  أو  بضع  أمارات  تكون في  تلك  الصورة  أو  ترتبط  بذلك المعنى،  

الصفات  الأخرى،  وبحیث  یتم   من غیر  أن  یتطلب  ذلك  إستقراء  كثیر  من  المعاني  أو
  .ذلك  بسرعة

وابن الهیثم  یرى أن  إدراك  ماهیات  الأشیاء  عن  طریق  الحواس  ومنها  حاسة   
معرفة الشخص  تحصل  من  تشبیه  : البصر  یكون  بالمعرفة  ویرى  أن المعرفة  قسمان

الذهن،  كما  لو  أبصر   صورة  المبصر  بصورة  قد أدركت  له  بالذات  من  قبل  ویذكرها 
الإنسان  صدیقاً  له  فعرفه،  ومعرفة النوع  تحصل من  تشبیه  صورة المبصر  بصورة  مثله  
أو  صورة أمثاله من  نوعه  قد  أدركت من  قبل  ویذكرها  الذهن  كما  لو  أبصر  الإنسان  

  .هراً  فعرف  أنه  هر
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مارة أو  بعض  أمارات  وهو  الادراك  ویرى  ابن الهیثم  أیضاً  أن  الإدراك  بأ  
تستطیع  بعد  "  القوة  الممیزة"بالمعرفة  الذي  یتمیز  بالسرعة  إذا  ما وقع، فإن ما یسمیه  

.  ذلك أن  تمیز  المعاني  والصفات  المختلفة  في  الشيء  المدرك  واستقصاء  استقرائها
في الصور  من المعاني  قد  أدركها  البصر ثم ما كان  "ویرد  هذا المعنى  في  قوله  بلفظه  

من قبل  أو أدرك  أمثالها، وهو  ذاكر لما أدركه منها  ومن أمثالها،  فإنما  یدركها في  الحال  
ثم  القوة  الممیزة  تمیز  هذه الصور  فیدرك .  بالمعرفة  ومن الأمارات التي تكون في الصورة

من  الترتیب  والتخطیط  والتشابه  والاختلاف    منها  جمیع  المعاني  التي  تكون  فیها
وجمیع المعاني  التي  تكون  في  الصورة التي  لیس  یتم  إدراكها  بمجرد  الحس  ولا 

  .  بالمعرفة

وكان  من أسباب  التفرقة  بین الإدراك  بالمعرفة  وبین  الإدراك  بالقیاس  والتمییز    
ن  كان  في  بعض  في  نظر  ابن الهیثم الإدراك  بالقیا س  والتمییز  یستغرق  زماناً  وإ

وابن الهیثم  یبین أن الانسان  .  الأحوال  قصیراً  فهو  بوجه  عام  أطول  من زمان المعرفة
في أغلب  الأحوال  قد لا یدرك  أن  إدراكه  بالقیاس  والتمییز  هو  كذلك،  لقصر  الزمان 

ه  في  هذا  تتلخص  في  أن  القوة  الممیزة  تدرك  حال  وأقوال.  الذي  یستغرقه  ذلك  الادراك
ذا حصلت فیها جمیع المعاني  فهي  تمیزها   ورود  الصورة علیها  جمیع المعاني  التي  فیها، وإ

ذا  میزتها  أدركت نتائجها ومما یدرك  على هذه الصفة  جمیع  المقاییس  .  حال  إدراكها، وإ
یة ظاهرة  ومستقرة  في النفس، فإن القوة  الممیزة  لا تحتاج  في  المنطقیة التي  مقدمتها  الكل

تحصیل  نتائجها  إلى زمان  مقتدر،  فلا یدرك  الانسان  أن تحصیل  هذه  النتائج بطرق 
لو طرق سمع سامع صحیح التمییز  قول قائل "القیاس المنطقي، ویمثل ابن الهیثم لذلك ویقول 

اع یدرك في الحال مع تمییز فهمه لهذا اللفظ، أن ذلك  هذا الشخص كاتب، لكان ذلك الس
ن  لم یر ذلك  الشخص،  ومن غیر  توقف  ولا  الشخص  الذي  سمع بصفته هو إنسان، وإ

وذلك  لأن القوة  الممیزة  لیس  تقیس  بترتیب  وتألیف  وبتكریر  المقدمات  .  زمان مقتدر
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هذا  الشخص  كاتب وكل  "یقال مثلاً    كما یكون  ذلك  في ترتیب القیاس  باللفظ،  حیث
بل  هي  تدرك  النتیجة من  المقدمات  التي  تومئ  "  كاتب  إنسان  فهذا الشخص إنسان

ومما یدرك  على هذه  الصفة أیضاً  كثیر  من ".  من غیر  حاجة  إلى اللفظ  وترتیبه"إلیها  
ومثال  ذلك الكل  أعظم  "ویقول  " أولعلوم  "أو "  بدیهیات"المعاني  التي  تسمى في الفلسفة  

ویظن  به أن  یحكم  بصحته  بفطرة  العقل  ولیس  إدراك  "  من الجزء  یسمى  علماً  أولا
.  صحته  بقیاس،  لسرعة  قبول  الفهم له  ولأن  التمییز لا یشك  فیه في  وقت  من  الأوقات

إلا  بعد فهم  معنى  الكل  وفهم  لا یكون  "  الكل  أعظم  من الجزء"وبین إدراك  معنى  
دراك  اتفاق  معنى  الكل  ومعنى  الأعظم  في الزیادة.  معنى  الجزء  وفهم  معنى  أعظم .  وإ

إنما  هو  بقیاس  لا یفطره  العقل،  والذي  هو  في  فطرة  العقل  إنما هو  إدراكه  "فالادراك  
وهذا المعنى  هو المقدمة  الكلیة التي  .  قطلأتفاق  معنى الكل  ومعنى  الأعظم  في الزیادة ف

ولا "ویقول  .  إنتجت  النتیجة  وفي  حال  ملاحظة  العقل  لهذا المعنى  قد فهم  النتیجة
استقراء  صدق نتیجة هذا  القیسا في  النفس وصحتها  في الفهم  وحضورها  للذكر  صارت  

 .  قیاس  بل من  معرفته      بها فقط متى وردت  القضیة  قبلها العقل  من  غیر  إستئناف 

فابن الهیثم  یرى  أن إدراك  المحسوسات  الذي  الأصل  فیه القیاس  والتمییز  ثم    
بالمعرفة، له  نظیر في  إدراك  المعنویات،  حیث    یتحول  بالتكرار  إلى أن  یصیر  إدراكاً 

بالتكرار  واستقرار المعنى  في  یكون  الأصل فیه  هو  أیضاً  القیاس  المنطقي  ثم یتحول
وهو یعبر  عن  .  الذهن إلى إدراك  سریع لا یحتاج  فیه  إلى عملیة  القیاس  ولا إلى  تركیبه

وفي هذا  .  إدراك  المعنویات  الذي  یكون  على هذه الصفة  بأنه هو أیضاً  إدراك بالمعرف
هذه  الصفة واستقرت صحة  النتیجة   ثم  إذا  تكرر  القیاس  الذي  ب"المعنى  یقول  بلفظه  

في النفس، صارت  النتیجة  بمنزلة  المقدمة الظاهرة، وصارت المقدمة  الجزئیة  بمنزلة  
المقدمة  الكلیة  في الظهور، وصارت  القوة  الممیزة  متى  وردت  علیها المقدمة  الجزئیة  
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ول  الذي  به أدركت  تلك النتیجة  أدركت  النتیجة بالمعرفة،  من غیر  إستئناف  للقیاس  الأ
  .ومن غیر  تمییز  لكیفیة  الإدراك

ویرى  إبن الهیثم  في  مثل  هاتین  الحالتین  سواء  كان  الإدراك  بالقیاس  الذي  
مقدماته  ظاهرة ومستقرة  في النفس  أو  كان  إدراكاً  سریعاً  بالمعرفة  أن الإنسان  لا یمیز  

لاً  على هذه الصفة  لأنه یدرك  المعنى  بسرعة، وفضلاً عن  ذلك  فإن  أن  الإدراك  یتم  فع
صار  كثیر  "ولهذه  العلة  كما یقول  بلفظه  .  إدراك  كیفیة الإدراك إنما  یكون  بقیاس  ثان

من  القضایات  الصادقة  التي  تدرك  بالمعرفة  وأصل  إستقرار  صحتها  بالقیاس،  لا یحس  
صحتها  في  حال  ورودها،  لأن  القوة  الممیزة  إذا وردت  علیها  هذه بكیفیة  إدراك  

ولإستقرار  صحتها  عندها  وفي  حال  معرفتها  .  المعاني  فهي  تحكم بصحتها  وبمعرفتها
لیس  تبحث  كیف  كان  إستقرار  صحتها  في  الأول، ولا تبحث  عن  كیفیة  إدراكها  

  .فتها، ولا متى  تستقرت  صحتها  عندهالصحتها  في  حال ورودها  ومعر 

و إبن الهیثم  یسهب  في  شرح  هذه الفكرة  ویبین  ان القیاس  الثاني  الذي  یدرك  به  
وأن القوة  الممیزة  إذا .  الإنسان كیفیة  الادراك  یحتاج  إلى تأمل  وتمییز  ولا یحدث  بسرع

لا تدرك في  الوقت نفسه  كیفیة  الإدراك،  أدركت  معنى بالمعرفة  أو بقیاس  سریع،  فإنها  
وذلك  في  نظره  لأن  الإنسان  مطبوع على التمییز والقیاس، فهو  یمیز  ویقیس  بالطبع  

ولا یحس  بأنه یقیس  ویمیز  إلا  إذا  تكلف  القیاس  واستعمل  الفكر  .  ومن غیر تكلیف
یس  في غایة  الطفولة  ولا كامل الذي  ل"ویدلل على  ذلك  بالطفل  . وتمحل  المقدمات

فهو  یستطیع  التمییز  بین  الحسن والقبیح  بل  الحسن والأحسن،  فهو  إذن  یقیس "  التمییز
لا خلاف ولا شبهة  في  أن الطفل  لا یعرف  معنى  القیاس، ولا یعلم  "ویمیز  في حین  أنه  

ولو  أفهم  أیضاص  معنى   ما هو القیاس،  ولا یحس  في  حال  ما یقیس  أنه  یقیس،
  ".القیاس  لم یفهمه
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وفكرته  العامة  في  .  ذلك  هو  مجل  آراء  إبن الهیثم  في كیفیة  الادراك  بوجه  عام
دراك  بالتمییز  والقیاس  إن كان   دراك  بالمعرفة  وإ تقسیم  كیفیة الإدراك  بالحس  المجرد  وإ

ا  ینجم  عن  حمل  معنى  الإدراك  الوارد  في  ثمة  ما یعترض  به  علیها،  فهو  في نظرن
فنحن  نرى  أن المقصود  في أقواله  من لفظ .  هذه  الأقوال  على  غیر  المعنى الذي یقصده

،  معنى عام  غیر  محدود  هو  أقرب  إلى  معنى  الشعور  منه  إلى المعنى   الإدراك  مطلقاً
فالذي  یعنیه  إبن .  بحوث علم النفس  الحدیثالمحدود  الذي  یؤدیه  لفظ  الإدراك  في  

في  "  الإحساس"إنما  هو  مدلول  لفظ "الهیثم  من القول،  بالأدراك  بالحس  المجرد  
وهو  المعنى  الذي  یدل  على حالة  نفسیة  أو شعوریة  تحدث  .  الإصطلاحات  الحدیثة

ن  هي  عدت  حالة مفردة  .  جيرأساً  عن  إنفعال  العضو  الحاس  بفعل  المؤثر  الخار  وإ
مجردة  عما  یقترن  بها من  الحالات  الأخرى  التي  تلازمها  عادة  في  الانسان، لا سیما  
إذا  تجاوز  فطرة  طفولته  الاولى،  فإنه  یندر حصولها  على صفتها  المجردة  المتوهمة  في 

أما ما . جرى  التفكیر  في  هذه البحوثم"وهذا  هو  فعلاً  ما تفق  وسیاق  الأقوال  .  العلم
یعبر  عنه  بالإدراك  بالمعرفة  وبالإدراك  بالتمییز  والقیاس،  وهما جمیعاً  إدراك  یتطلب  
في  نظره  أموراً  تزید  على الحس  المجرد  فهو المعنى  المدلول  علیه  في  الإصطلاحات  

ز  فعلاً  بین معنى  الاحساس  وبین معنى  و إبن الهیثم  یمی"  بالإدراك  الحسي"الحدیثة  
الإدراك  الحسي  كما  یمیز  بینهما  الآن،  ولیس  یضیره  في  هذا الصدد  أنه  عبر  عن 

  ".بالإدراك  بالحس  المجرد"معنى  الاحساس  

ورأیه  في  أن  الأصل  في  الإدراك  الذي  هو  لیس بالحس  المجرد، التمیي  
ول  بالتكرار  والمعاودة  إلى  أن یصیر  إدراكاً  بالمفرفة  من  الأمارة والقیاس  ثم هو  یتح

،  یخیل   والمعرفة  إصطلاحاً  في علم  النفس  الحدیث  یؤدي  المعنى  الذي  یریده  أداء تاماً
  .معه  أن إبن الهیثم  ینقل  إلى العربیة عن مؤلف  من  المؤلفات  الحدیثة  في  هذا  العلم
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الهیثم  في  المباحث  التي ذكرناها  تدل  على  أنه  ربط  بین الادراك   وأقوال  إبن
ولكنه  في  الوقت  نفسه  عنى  بتوضیح  أمرین،  أحدهما  بیان  أن  .  بالمعرفة  وبین  الذكر

الأنسان  لا یمیز  حال  الادراك بالمعرفة  أنه  فعلاً  إدراك  بالمعرفة،  والآخر  أن  القوة  
ستطیع  بعد  الادراك  بالمعرفة  تمییز  المعاني  والصفات  المختلفة  في الشيء  الممیزة  ت

فكأنه  لا یرید  بلفظ  الذكر  في  هذه  الأقوال  المعنى الشامل  المدلول علیه  بلفظ  . المدرك
الذكر  في  الإصطلاح  الحدیث  في علم  النفس،  وهو  المعنى الذي  یشترط  فیه  الشعور  

تقل  الإرادة، وهو المعنى  الذي  یشمل أربع  عملیات  تقوم  بها عملیة  التذكر   إن  لم 
فالأمر  الأول  من  الأمرین المذكورین  ینفي الشعور  أو أي  فعل  إرادي، .  بمعناها  الحدیث

  والثاني یفید  أن  تمام  الإدراك  لا یتم  إلا  بتمییز  المعاني  والصفات  المختلفة  وهو یحتاج
فإن  .  أولاً  إلى  إدراك  هذه المعاني  والصفات  وثانیاً  إلى قیاسها  بأمثالها  مما تقدم  إدراكها

تطلب  هذا  الوجه  من  الإدراك  التذكر  بمعناه  الشامل  فلیس  هو ما یقصد  بالإدراك  
  .بالمعرفة  بل  هو  إدراك  یلي  مرحلة  الإدراك  بالمعرفة

م باحث  إبن الهیثم  التي  ذكرناها  لا توجب  أن  تكون  المعرفة  فسیاق  المعنى  في 
نما  هي  توجب  ربطها بالتعلم  وبالوعي  ولا  بعد التذكر  بمعناه الحدیث  الشامل  العام،  وإ

وأقواله  تفید  صراحة  أن  الإدراك  بالمعرفة  ینشأ  عن  الإستعادة،  أو  .  اعتراض  على  هذا
الاستعادة  تسبق  المعرف، وهي  أسهل  وأقل  تعقیداً  وأقرب  إلى  النفس    بعبارة أخرى  أن

وهذه نظریة  في  علم النفس  قد  لحقها  شيء  كثیر  أو قلیل  من التعدیل  .  من المعرفة
ولكننا  لا نرانا  نخطئ  كثیراً  إذا قلنا  أن المعرفة  لا تزال  تعد  حاصلة  من  إثارة  شعور  

د  نحو الشيء المدرك  تكفي  إثارته  الأمارة،  ویكون  هذا  الشعور  قد  سبق  غیر  محدو 
من  جراء  الخبرة  المتقدمة، أن  ارتبط  وحده أو  مع  ألوان أخرى  من الشعور  بالشيء  

بهذا المعنى  یحصل  الإدراك  بالمعرفة  باستعادة  حالة أو  حالات  نفسیة  غیر  . المدرك
فیما  سبق  بالشيء المدرك،  فإذا  حصل  الادراك  بالمعرفة على  هذه محودة  ارتبطت  
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الصفة  استطاع  الإنسان  أن  یتثیر  أو  یستدعي  أموراً  أخرى  معینة  محدودة  كانت  هي  
أیضاً  قد  إرتبطت  من  قبل  بالشيء  المدرك،  واستطاع  أیضاً  أن  یتبین  على  التحقیق  

وهذا المعنى  لا یتعارض  . الذي  كان قد  ترتبت المعرفة على إستعادتهكنه الشعور  الأول  
ولنا عودة  فیما  بعد  إلى  زیادة  .  ولا یتنافى  البتة  وآراء  إبن الهیثم  في  هذا  الصدد

  .تفصیل آرائه  في  هذا  الموضوع

  :نظریة إبن الهیثم  عن  كیفیة  الإدراك  بالبصر

اني  السابقة  العامة،  على  الإدراك  بالبصر، فالمعاني  التي  و إبن الهیثم  یطبق المع  
والمعاني  .  تدرك  بتوسط  حاسة  البصر  تدرك  على أیضاً  بالطرق  الثلاث  التي  ذكرناها

المبصرة  التي تدرك  بالقیاس  والتمییز  إذا  تكرر  إدراك البصر  لها  واستقر  في  النفس  
وأیضاً  فإن  الإنسان  منذ  طفولته  "وهو یقول  .  ذلك  بالمعرفة  فهمها  صار إدراكها  بعد

. ومنذ  مبدأ  نشأته  وعلى مرور  الزمان یدرك  المبصرات  ویتكرر علیه  إدراك المبصرات
فلیس  شيء من المعاني  الجزئیة  التي  تدرك  بحاسة  البصر  إلا  وقد  تكرر  إدراك  

ني الجزئیة  التي  تدرك  بحاسة  البصر  إلا  وقد  تكرر  فلیس  ثمة  من المعا.  المبصرات
فقد  صارت جمیع المعاني  الجزئیة  التي  تدرك  بحاصة البصر  إلا  .  إدراك  البصر  لها

فلیس  شيء  من  المعاني  الجزئیة  التي  تدرك بحاسة  . وقد  تكرر  إدراك  المبصرات
فقد  صارت  جمیع  المعاني  الجزئیة  التي   . البصر  إلا  وقد تكرر  إدراك البصر  لها

تدرك  بالقیاس  مفهومة  عند  القوة  الممیزة  ومستقرة في النفس  فقد  صارت  القوة  الممیزة  
تدرك  جمیع  المعاني  الجزئیة  التي  تتكرر  في المبصرات  بالمعرفة  وبالعادة،  ولیس  

من المعاني  الجزئیة  التي  تتكرر  في  تحتاج  إلى  إستئناف  قیاس  في  إدراك  شیئ 
الممیزة  المقدرة  على  إدراك  هذه  المعاني      المبصرات، فبكثرة  المران  والخبرة  تكتسب

الجزئیة  بالمعرفة  في  حال  إدركها،  دون  أن تحس  النفس  بقیاس  أو  تمییز،  أو  بكیفیة  
ى  في  النفس،  أو  بمبدئ  ورود  المعنى  إلى الإدراك  نفسه،  أو  بكیفیة  إستقرار  المعن
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وبهذه الكیفیة  یصیر  لكل  معنى  من المعاني  .  الذهن  أو  بما  إلى  ذلك  من  الأمور
ولا یبقى  بعد  ذلك  مما یدركه الإنسان  بتوسط  "  صورة  كلیة مستقرة  في  النفس"الجزئیة  

ولا یبقى  بعد ذلك  "  لیة  مستقرة  في  النفسصورة  ك"حاسة البصر  من  المعاني  الجزئیة  
ما یدركه الإنسان  بتوسط  حاسة  البصر  من المعاني  الجزئیة  ما یحتاج  في  إدراكه  إلى  

إلا  المعاني  الجزئیة التي  في  "قیاس  أو  تمییز  أو  إلى  إستئناف  القیاس  والتمییز  
ن  ذلك  أن  الإنسان  یكتسب  بالمران  والخبرة  ویقصد  إبن الهیثم  م".  الأشخاص  الجزئیة

المقدرة  على إدراك  المعنى  الكلي  إلى  قیاس  وتمییز  یزیدان  على  المعرفة  عند  إدراك  
  .شكل  مبصر  معین أو  وضعه  أو  عظمه أو  ما إلى  ذلك  في أحوال  معینة

  :كیفیة  إدراك  الظلمة

دراك  اللون  كلاّ  في  ذاته  یكون  وفكرة  إبن الهیثم  بناها  في     أن  إدراك  الضوء  وإ
بالإحساس  المجرد  یتبعها  رأیة  في  كیفیة  إدراك  الظلمة،  وهو  أن  إدراك  الظلمة  یكون  

فأما  الظلمة  فإن  البصر  یدركها  "و إبن الهیثم  یقول  بلفظه  .  بعدم  الإحساس  بالضوء
فإذا  أدرك  .  وذلك  أن الظلمة  هي  عدم  الضوء  بالجملة.  بالإستدلال  من  عدم  الضوء

والظلمة  .  موضعاً  من المواضع  ولم  یدرك  فیه  شیئاً  من الضوء  فقد  أحس  بالظلمة
  ".یدركها  الحاس  من عدم  إحساسه  بالضوء

والفكرة  تظهر  الآن  بسیطة  لا حاجة  إلى  بیانها  ولا تستأهل  أن  نورد  لها ذكراص    
فثمة  عبارات  .  ولكنه  لم  تكن  في  مبدأ  الأمر  على  هذه  البساطة  والوضوح.  خاصاً 

شائعة  مألوفة  لا نزال  نعبر بها  في  الوقت  الحاضر  تؤدي المعنى  النقیض  لا شكل  لم  
ومن  فطرة العقل  أن  .  ل  مع  مر الزمان  بمثل السهولة  والبساطة  التي  نتخیلها  الآنینج

یعزى  الإدراك  إلى إحساس  موجب  یُحس  به  بیشأن  عن فعل  فاعل،  في  حین  أن  
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حقیقة  إدراك الظلمة  كما  رأى  إبن الهیثم  هي  من  عدم  الإحساس  البتة،  ومن  إنقطاع  
  .الخارجي  الذي  یحدث  عنه  إحساس  البصرالفاعل  

  :كیفیة إدراك  الوضع

ولإستیفاء  شرح  كیفیة  إدراك  الوضع یقسم  إبن الهیثم  الوضع  ثلاثة  أقسام، الأول    
وضع  المبصر  جمیعه  أو  جزء  منه  بالنسبة  إلى  البصر  ویطلق  على  هذا  المعنى  

اع  أجزاء  المبصر  بعضها  بالنسبة إلى  الآخر  أو  بالنسبة إلى  البصر،  والثالث  أوض
  .أوضاع  المبصرات  المتفرقة  بعضها بالنسبة  إلى الآخر

ووضع المبصر  من البصر یتقوم  من أمرین  أحدهما  بعده  عن  البصر  بمعنى    
بق  وقد  س.  عدم  مماسته  له،  والثاني الجهة التي  فیها  المبصر  بالإضافة  إلى  البصر
أما  كیفیة  .  بیان  رأین  في  أن البعد  بما هو بعد  یدرك  أولاً  بالقیاس  والتمییز  ثم بالمعرفة

.  إدراك  الجهة  فإبن الهیثم  یبنیها على  أساس  طبیعي  یتفق ونظریته  في  الإبصار
فالرطوبة  الجلدیة  على  حسب  نظریته  متخصصة  بالإحساس  بالضوء  الوارد  على  
سموت  الأعمدة،  لذلك  لا یدرك  البصر  المبصر إلا  بمحاذاته  أو  توجیهه  للجهة  التي  
تمتد  إلیها  هذه  السموت،  فإذا  حصل  هذا  التوجیه  أو  هذه المحاذات  على  حسب  
تعبیره  استطاعت  القوة الممیزة  أدراك  هذا  الإتجاه  أو تحدید  الجهات الأخرى بالإضافة  

فالضوء  الذي  تحس  .  ویدلل  بما یحصل  عند  إدراك  المبصر  بالإنعكاس  في  مرآة.  إلیه
به  الجلیدیة  هو  الذي  یرد  من المبصر  بعد  إنعكاسه، على سموت  الأعمدة  على 
سطحها  ویحس  البصر  بهذه  السموت  فتدرك  الصورة  كأنها  واقعة  عند  أطراف  

  .امتدادات  هذه  السموت

والفكرة  من  ناحیتها  الطبعیة مقبولة،  فمن  المعلوم  الآن  أن  موضع  التي  تحدث    
  .على الشبكیة ینبئ  بجهة  المبصر
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دراك  وجوده  في  المكان  خارج  البصر     ذا  اجتمع  إدراك البعد  بما هو  بعد  وإ وإ
وى  ما یعتمد علیه  فإدراك  المبصر  خارج البصر  كان أق.  أهمیة  خاصة  في ذلك العصر

أصحاب  الشعاع  فیما  ذهبوا إلیه  من  أن الإبصار  یكون  بشعاع  یخرج  من البصر  
وینتهي  إلى  المبصر  موجوداً  في  المكان  خارج  البصر  لا یتفق  وحدوث  الصورة  في 

راض  وقد ظهل  هذا  الإعت.  داخل البصر،  والإحساس  بهذه الصورة  الحاصلة  في  الداخل
  .عقبة  في  سبیل  نظریة  الورود  یرجع  إلى إبن الهیثم  الفضل  في  إزالتها

أما  أوضاع  المبصرات  بعضها  بالنسبة  إلى  الآخر  أو  أوضاع أجزاء  المبصر   
الواحد  بعضها بالنسبة إلى الآخر  فإنها  على وجهین،  أحدهما  الأوضاع  المعترضة  

.  إختلاف  موضع  صور  هذه المبصرات  الحاصلة  في  البصرللأشعة  وهذه  تدرك  من  
فالتیامن  والتیاسر  أو التعالي  والتسافل  یدركها  البصر  من  إختلاف  مواضع  الصور  

والوجه .  فإدراك  ترتیب  أجزاء  المبصر  وألوان  أجزائه  المختلفة  هو  من  هذا  القبیل.  فیه
لأشعة  كأوضاع  أجزاء  المبصر  الواحد  من  حیث  الشخوص  الثاني  الأوضاع  المسامتة  ل

  .والغؤور  وهذه  یتوقف  إدراكها  على إدراك  البعد

وشرح  كیفیة إدراك  أوضاع  سطوح  المبصر  بالإضافة  إلى  البصر     لا یخرج    
في  نظر  إبن الهیثم  عن  شرح  كیفیة إدراك  البصر  أكان  السطح  مائلاً  بالإضافة  إلیه  
، وهو  یورد  لكل  من السطح  المواجه  والسطح المائل  تعریفاً  فیقول  بلفظه   أم  مواجهاً

المواجه  للبصر  هو الذي  إذا  أدركه البصر  في  حال  المواجهة  كان  سهم  الوسطح  "
.  الشعاع  یلقى  نقطة  منه  ویكون  السهم  مع  ذلك  قائماً على السطح  قیاماً  معتدلاً 

والسطح  المائل  هو  الذي  إذا  أدركه  في  حال  میله  ولقى  سهم  الشعاع  نقطة  منه  
  ".السطح  قائماً  علیه  قیاماً  معتدلاً  على إختلاف  ضروب  المیلكان  مائلاً  على 
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ویتناول  عند  البحث  عن  أحوال  السطوح  البحث عن  أحوال  الخطوط  الواقعة  في    
والخطو  یقسمها  إلى  خطوط  . هذه السطوح  أو  التي  تحدها  أو التي  تكون  بین أطرافها

لى  خ والمقاطعة  یقسمها  إلى مواجهة  ومائلة  .  طو  مسامتة  لهامقاطعة  لخطوط الشعاع  وإ
وفكرة  إبن الهیثم  الأساسیة  أن  .  بالمعنى نفسه  الذي  أوردناه  آنفاً  في  حالة  السطوح
وهو  یرى  أنه  إذا  أدرك  الإنسان  .  إدراك  میل  السطوح  والخطوط  أو تساویها  من البصر

ه  إدراك  أن  نقطتین  متساویتي  البعد  عن  نقطة التحدیق  خطأ  وحدق  في  نقطة  علی
وتكون المواجهة  في  الغیة  إذا كانت  .  بعداهما  عن  البصر  واحد  كان  الخط  مواجهاً 

وبالمثل  إذا  أدرك  .  نقطة  التحدیق  التي  یلقى  فیها  السهم  الخط  هي  منتصف  الخط
درك  أن  ثلاث  فقط  متساویة  البعد  من نقطة  التحدیق  سطحاً  وحدق  في  نقطة  علیه  وأ

، وتكون المواجهة  في  الغایة  إذا  كانت   أبعادها  عن  البصر  متساویة  كان السطح  مواجهاً
وكیفیة  إدراك  نقطتین  متساویتي  البعد  عن  نقطة .  نقطة التحدیق  منتصف  السطح

یة  الأبعاد  عن  نقطة  التحدیق، كیفیة  هذا  الإدراك  التحدیق  أو إدراك  ثلاثة نقاط  متساو 
في  ذاته  معقدة،  فهو  إدراك  یدخل  في  باب  إدراك  أوضاع  أجزاء  المبصر  بعضها  

وأیضاً  .  بالنسبة إلى بعض  ویدخل  أیضاً  في  باب  إدراك  العظم  مما سیأتي  بیانه  بعد
ر  أو  إختلافها  إدراكاص  محققاص  مرتبط  بإعتدال  فإن  إدراك  تساوي  الأبعاد  عن  البص

البعد وتوسط  أجسام  متصلة مترتبة  بین أطراف  هذه الأبعاد  وبین  البصر  كما سلف  
أما  إذا كانت  الأبعاد  متفاوتة  أو  كانت  معتدلة  ولم  یتوسط بین أطرافها  وبین .  بیانه

  .و المواجهة  مبنیاً  على الحدسالبصر أجسام  متصلة كان  إدراك  المیل أ

بالتفرق  .  ویدخل  في  باب  إدراك  الوضع  إدراك  كثیر  من المعاني  الجزئیة الأخرى  
والظل  .  ضده  الإتصال،  والحركة  وضدها  السكون،  والخشونة  وضدها  الملسة  و

.  إدراك  الوضع والعدد،  كل  أولئك  من المعاني  المبصرة التي  یدخل  إدراكها  في باب 
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وقد  أسهب  إبن الهیثم  في  بیان  كیفیة  إدراك  كل  واحد  من  هذه المعاني  إسهاباً  لا 
  .یخرج  عن  المعاني  المجملة  فیما سبق  ولا نرى  ضرورة  إلى  تفصیله  هنا

  :كیفیة  إدراك  الشكل

ح  المبصر،  أو شكل  محیط  سط"أحدهما  :  یراعى  إبن الهیثم  الشكل  عل  وجهین  
محیط  جزء  من  سطحه  وهو الذي  یعبر  عنه  بشكل  جملة سطح المبصر  أو شكل  جزء  
من سطحه، ویرى  أن  هذا  یدرك  من إدراك  اختلاف  موضع  صورة نقاط  هذا  المحیط  
في  البصر  كما  تدرك  أوضاع المبصرات  أو  أوضاع  أجزاء  المبصر الواحد  المعترضة  

أو  شكل تجسم  "  شكل  تجسم المبصر"والوجه الثاني  .  عة  بعضها  بالنسبة  إلى الآخرللأش
جزء  من أجزائه  وهو  الذي  یتكون من  شخوص  أجزاء  السطح  وعؤوها  وتعاریجها  وما 

،  أو  هیئة  جزء  من  سطحه، ویرى  أنه  یدرك  "هیئة  سطح المبصر"إلى ذلك  ویسمیه  
ع  أجزاء  السطح بالنسبة  إلى البصر  وأوضاعها  بعضها  بالنسبة  إلى من  إدراك  أوضا

  .الآخر  على سموت الأشعة،  كما  مر  في  إدراك  الوضع والتجسم

  :كیفیة  إدراك الحسن

ولو  أن  عنایتنا  متجه  إلى  بسط  آراء  إبن الهیثم  فیما  له  علاقة  بالناحیة   
والبعد  والتجسم  والعظم  وما إلى ذلك،  فإننا     لا نرى    الطبیعیة  البحتة  كإدراك  الضوء

بداً  من  إیجاز  رأیه  في  كیفیة إدراك الحسن،  وهو المعنى  الباقي  من المعاني  الإثنتین 
والعشرین  الذي  لم  یرد  ذكر  كفیفة  إدراكه  في  غضون       ما بسطناه  من  آرائه  في  

  .هذا  الصدد

ساسیة  في  كیفیة  إدراك  البصر  الحسن،  أن إدراك الحسن  یأتي  من  وفكرته  الأ  
فكل  .  إدراك  أمرین،  أولهما  المعاني  الجزئیة  الأخرى  بعضها أو كلها  منفردة أو  مجتمعة

واحد  من  هذه  المعاني  یثیر  في  النفس  إستحسان  المبصر  في  الأحوال  المناسبة،  أو  
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فالضوء عل . وهو  یوضح  رأیه  بالأمثال".  یفعل  نوعاً  من أنواع  الحسن" هو  كما  یقول 
إنفراده  واللون  على  إنفراده  یثیر  كل  منهما  إستحسان  المبصر،  واختلاف  توزعهما  وما 
یتخلل  بینهما  من  الأظلال  مما یدخل  في باب إدراك  الوضع  من المعاني  التي  تجعل  

وكذلك  فإن  الصورة التي  فیها وشوم  وغضون  ومسام تشینها،  إذا  . المبصر مستحسناً 
خفیت  عیوبتها  وأدركت  حسنة،  فالبعد  فیها  یفعل "  فضل  بعد"أبعدت  عن  البصر، 

ولو  أن  إبن الهیثم  اكتفى  بخفاء  العیوب  عند  البعد،  فإننا  نعلم أیضاً  أن  .  الحسین
ة لا یبدو  جمالها  للنفوس  على أتم  وجه إلا  إذا  تأملتها  عن  الصور  والتصاویر  الفنی

وكذلك  وهو  یرى  أنه  إذا كانت  في  الصورة معان  لطیفة  كالنقوش  والتخطیطات  .  بعد
والترتیبات  من أجلها  كانت  مستحسنة، فإن القرب  فیها  یفعل  الحسن،  والبعد  یخفى 

به  جمال  الترتیب  والنظام، وأن التجسم  یتقوم  به  جمال  ویرى  أو  الوضع یتقوم . حسنها
ثم  الشكل  والتفرق  والإتصال  والحركة والسكون  وما إلى  .  التماثیل  والأجسام  والنماذج

ذلك  من المعاني  الأخرى  كلها  یفعل الحسن  في  الأحوال  المناسبة، ویكون  إدراك  الحسن  
  .منفردة  كانت  أو  مجتمعة بإدراكها  بعضها أو  كلها 

أما الأمر الثاني الذي  یقوم  به الحسن  في رأیه  ویدرك  بإدراكه، فهو  شيء  غیر    
وهو  التناسب  والإئتلاف  اللذان  لا بد  منهما  لكي  یتكون  .  هذه المعاني  الجزئیة  في ذاتها

یضرب  أیضاً  لبیان ذلك    و إبن الهیثم. من المعاني  الجزئیة  جمال وحسن تدركه النفوس
ن  كان  كل  في  حد  ذاته  حسناً  فإنهما   الأمثال،  فالوجه الصغیر  مع  الجسم الكبیر  وإ

بل  هو  یرى  أن التناسب  بفعل  من الحسن  ما لیس  یفعله  كل  .  معاص  یكونان قبحاً 
ني  اللجزئیة أیضاً  التي  وما لیس  تفعله  المعا"واحد  من المعاني  الجزئیة  على إنفراده،  

ویعزى  سبب الحسن،  كمعنى  من المعاني  ". تجتمع  في  الصورة  بإقتران  بعضها  ببعض
ولكنه  لم  یتعرض  لكیفیة  إدراك  هذا  .  الجزئیة  المبصرة،  إلى  هذا  التناسب  والإئتلاف

ن  .  القیاس  والتمییزالتناسب  والإئتلاف،  ولعله  هو أیضاَ  یحصل  في  مبدئ  الأمر  ب وإ
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كان  الأصل  فیه الشعور  بإرتیاح  النفس  عند حصول  الإحساس  فإن  إدراك  التناسب  
والإئتلاف  ثم  إدراك الحسن  أو  الجمال  الذي  یتقوم  منهما،  وریاضة  تكتسب  بالمران  

ئة  والتعلیم والتهذیب  ومن  المعلوم  أن جمال  التناسب  والإئتلاف  أمر  نسبي  للبی. والخبرة
ن  مجرد  تكرر  المعاني  الجزئیة على هیئة  معینة  أو  والمران والخبرة  أثر  كبیر  فیه،  وإ
یلاف  النفس  إیاها  یجعلها  مستحسنة  غیر   على هیئات  متشابهة  یجعل  النفس  تألفها،  وإ

له  إیلافها  إستبشعتها   مستهجنة،  فإذا  أدركها  إنسان  آخر  من بیئة  أخرى لم  یسبق 
  .نفسه  واستقبحتها
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 : خاتمةال

وهكذا عاش ابن الهیثم حیاة ملیئة بالبحث والاكتشاف نتاجها الطریقة العلمیة الحدیثة والقوانین 
والنظریات التي أصبحت فیما بعد وفاته نبراساً یهتدي به العلماء الذین قدموا للبشریة كل ثمرات 

تاریخ من أوسع أبوابه وأطلوا على الإنسانیة من أكبر نوافذها ، كان یعلم عقولهم ولذلك دخلوا ال
أن هذا الكون ما هو إلا قطرة صغیرة من التراب تسبح في قطرة صغیرة من الضوء وأن الإنسان 

  . مهما حاول أن یبحث ویكشف فإنه یبقى طارقاً لأبواب المجهول باباً تلو الآخر

بول قارئیه ولعلنا جمیعاً نفخر بعلمائنا المسلمین الذین بهروا هذا رضا وق ناأرجو أن ینال بحث
العالم كله بعلمهم ونجعلهم أمام أعیونا لنقتدي بهم في مسیرتنا وحیاتنا العلمیة وتخطیطنا 

  . لمستقبلنا ومستقبل بلدنا الحبیب
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